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إن الحم لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا 
هادي له » وأشهك أن لا إله إلا اله وختة لا شريك له » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 

أما بعد : فبين يدي القًارئ الكريم هذا الشرح النفيس لحديث أي بكر 
الصديق رضي الله عنه : « اللَهُم ّي طَلَمت تَفْيي طُلْمًا كثيرًا » » والذي 
بتر لأول مرة » وهو يعد بحق من أروع الشروح الحديثية التي نفتتح به 
باكورة عملنا في إخحراج هذه الدّرر النفيسة للعالم الرباني › وناصر الشئة 
وقامع البدعة شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن تيمية كه . 
© ولشيخ الإسلام با طويل في شرح السنة وبيان معانيها وتبيين قواعدها 
ومبانيها » وبيان ما تضمنته الألفاظ النبوية من الآداب والحكم والمعارف 
والأحكام والشرائع . 

» يقول العلامة ابن عبد الهادي كفم : « وله في الأحاديث وسَرْجها 
شيءٍ ڻيو جدا » منها ما يض › ومنها ما لم يض ولو بيض لبلغ 
مجلدات عديدة .. » ٭ ثم سَرَدَ منها عشرين شرځا › ثم قال يشو : 


۸ 


ONE E‏ ا 
وضعی بین صعقهُ » وَیاطلٍ بُ على بُطلانه ۲( 

© وأما توثيق نسبة هذا الشرح لشيخ الإسلام ك : 

- فقد أورده ابن عبد الهادي في « العقود الدرية ۲ ص ( ۷۷ ٠‏ ۷۸ ) . 
- وکذا ذکره ابن رُشیق في ١‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 4 بعنوان 
: ۱ شرح دعاء ابي بکر ٩‏ ص ( ۲٤۹‏ ) . 

- كما احتصره العلامة أيي عبد الله بدر الدين محمد بن علي الحنبلي البعلي 
امتوفى سنة ۷۷۷ه ضمن ١‏ مختصر الفتاوى اإمرية » وهو مطبوع 

@ وأما عملنا في التحقيق . 

* فقد اعتمدت على نسخة تقع ر إلإزء الثاني من « الفتاوى 
الصرية » والحفوظ بالمكتبة الحمودية بامدية امنورة تحت رقم ٠٤٠١٠١‏ . 
ویقع شرح حديث أي بكر أولها في ۱۸ ورقۀ تقريتا 


کل ورقة بها ۱۹ سطرا . 


ج 

(VA < العقود الدرية “ لابن عبد الهادي ( بپ‎ * )١( 

)۲( وهر المنسوب خطاً إلى ابن القيم » و حدقا مح 
ضمن « الجامع لسيرة شيخ Ck SiR‏ 


رصحیح مته لابن رشیق 


» وهذه النسخة مكتوية بخط نسخ »› وتم نسخها في خامس شهر 
جمادى سنة ۲٤۷ه‏ بيعلبك . والناسح لها هو : أبو بكر بن أحمد بن 
عبد الله بن عبد الغني بن أبى بكر بن القاسم البعلي عفا الله عنه . 

» فاتخذت هذه النسخة أصلا ؛ ولا كان مختصر هذا الشرح قد طبع 
ضمن « مختصر الفتاوى المصرية » للبعلي ؛ فاعتبرت هذا الختصر نسخة 
ثانية مساعدة » ولكنى لم أعتمد على الطبوع بل على نسختة الخطية 
امحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم ( ٠٥۷‏ - قضاء ) فقه أحمد » نسخت سنة 
۲ھ » وتقع في ۲٠۲ورقة‏ . و « مختصر شرح حديث أبي بكر » 
یقع ضمن الورقات ( ۴۲٣‏ ۰ ) » وأثبت في هامش مُنقصل عن 
التعليقات ببنط صغير عن هامش التعليقات بعض الفروق منها 

» كما قَمْتُ بضبط كرات الشرح كلها » ونشقت عباراتها »> ورقمت 
فقراتها برقم شسلسل ؛ تسهيلا للفهم للدارس والمتعلم ؛ فإن القص إذا كان 
كتلة واحدة ربا كان سبباً في الملل وضغوبة الق . 

« ثم وضعت للشرح عناوين جانبية للفقرات » ولم أجعلها في صلب 
المتن حتى لا تختلط بكلام المصنف . 


. ) 1۹۲ ( راجع في ذلك : « تذكرة السامع والمتكلم » للعلامة ابن جاعة ص‎ )١( 


۱ » 

٭ کما قمت بعزو آیاته روصع العزو بجوار الايات ) وحرجت أحادیثه 
وأثاره وبینت مرتبتها من حیٹث القبول والرد ۴ 

٭ كما وصعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من کلام سیخ الإسلام 
من كتبه الأحرى » وترجمت لبعض الأعلام بتراجم مفيدة تدعو إليها 
الحاجة » وغير ذلك . 

» كما صنعت له فهارس للآيات والأحاديث والاثار والموضوعات . 

وزيادة فى الفائدة ألحقت به ما جمعته من فوائد مهمة تحت عنوان : 

شی امرس ای کاصیق 
ب و 0 ي 0 

هذا وقد اجتهدت فى ذلك حسسب الوسع والطاقة »› والله تعالى يَعْفِر لنا 

ذنوبنا > وإسرافنا في أمرنا » وظلمنا لانفسنا . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله > وهو يتا ونغم اليل . 
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الورقة الأولى من نسخة 


الأزهرية ل « مختصر الفتاوى المصر 


١ رة‎ 


لیت ہدرک اشا ہل دک الٹادیل ولتت شل 
تر ہیدہ طول التدام تل الیرم س؟ کات زر دعاء رولا ذلا 

٤‏ ا لظ دالا ع اترتا لاء زک ں ذب طاین رال ان مش ع 

الت مشج 2 ج الما وهی از لی رتت سب 
اترک کادلعلی ربث دعل اناالا ر رفا سر 
رم رسرعتہ لاج تالنصارں کلب ! NA:‏ 
به کا مالاس سنت رلت ن نئت رات رلیس لک کل 
ن سبوا ول رتت دریالنتل لی این ع م فان رالاس الخ 
ر وال رواک خانقلم تتن ما غالت غاا 
لامجب وترم الند ور فا۷ اتاب حب زس ر راہ ناتا 
,صتلام مون تولا رر معاداث(ع دلا دفر مامتو ن 
وال رالا اروب مس حاداسرو ررر ھا الحلا را 
زس جھ ظا خفاءا لازم غلا غالک غلط ا زوس جن ز دجن 
زر 5 جا رمت مع التىر ةا برنہ ود النہ جح از عرا هراب 
زز دة لاع واک یاناوت رال تا یت ماغل مایق ر 

. عل راچا لبت ا ررد وجا مولن اجا ز مزل رحد مچامايت _ 
المد وزات وح ن ت سید بنع لبالا اراد ول 
الزی مرو تر ع تا ماده رھت ع یدیز مات يالام راا ص 
الت عر ضا تک ةوبن الایادا رع :ماحرالا عالالافی نے 
زلا عمش زجب راتت ار لوالا انر وو جلتلب وز !د5ا ا 
مات عر اراد واترک لی رولا د و(قامتالصل ةوا يناوا کر 
ہد زک ما یڈ میٹ ی اللھ دیق ارال بال م 
| اتر اوقد ر ا م ت 
اط ان ظری نن فار رابزا لز انت ناعل لي مغ , 
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عبہا عترڈ الق الیرم ضط لای لذب اتکی مسال 
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ل رر رخص چاال میں ر رج تالایا م لر رچ رخص بال 
الت وي ر حر ا لطاع سرا ولل رچ رخص زرا ء نالر! 
اال رای ول ر رج خط بازلا نیا۶ نالل بہاالن س ة رتا ال رک 
ردهن عند فاا صررة ما 


رکا دک متا ت ریما دا 
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سََرَحَه الحكيم فقال : ‹ هذا عَبدٌ اعترف بالظلم 
ثم التجاً اليه مضطرا ۲ لا يجد لدینه سَاترًا غیره 
تم سألهُ مغفرة من عنده › والأشياء كلها من 
فد ولگ اراد ف رفا لس م 
بذله للعامة . فلله تعالى رحمة قَذ عمّت الخلق 


17 ] في ١‏ النوادر » : ١‏ التجاء مضطر › . 
ر ب ] في ١‏ النوادر » : ١‏ وإن كان الأشياء كلها من عنده » . 


۲۰ میت ای کااص ین ,اام نالو کر ۰ د 


برهم وفاجرهم » سعيدهم وشقيهم › في ارزاقهم 
وقعايشهم وأخوالهم › ثم له رخمة حص بها 
المؤمنين » وهى رخمة الإيان › ثم له رخمة خص 
بها المحقين » وهى رحمة الطاعة لله تعالى » وله 
رخحمة حص بها الأؤلياء نالوا بها الولاية › وله 
رحمة حص بها الأنبياء الوا بها النبوة . ولما 
دَکر في تنزيله الأبياء قال : ل ووَبتا هم من 
رمتا ) مرم : ۰ ] . وقال : 3 الخد ف الاو 4 


مط 
Cre‏ 


وهب لتا من دنك رة [ آل عمران : ۸۰۷ ] . فإنغا 


(0. ae 
. ` /» سالوه رَحمة من عنده‎ 


فهذا صورة ما سَرّحه « الحكيم الترمذي ٩»‏ . 


. ) ٥۲۳ / ٤ ( ٩ نوادر الأصول » ( ۲ / ۳( . ونقله في « فيض القدير‎ ١ )١( 
الحكيم الترمذي : هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر › آبو عبد الله‎ )۲( 
قال الذهبي : « كان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات وفضائل .. وله حكم ومواعظ‎ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه . . . قال أبو عبدالرحمن السلمي : هجر لتصنيفه كتاب ختم‎ 
. » الولاية وعلل الشريعة وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه‎ 
قلت ( أي الذهبي ) : كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير فياليته‎ 
= لم يؤلفه » فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية » وتصوف‎ 


سؤال الساتل شيخ الإسلام شرح کp‏ الحكيم الرمذي ۲۹ 


ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفةا" 
والمسئول : شرح ما مفهوم قول الصّديق : السزال 
ظَلَمْبُ تفي لما كيرا » ؛ والدعاء بين المكيم 
يدي الله تعالى لا يحتمل الجأز » والصديق من 
أئمة الشابقين » والرسول إلا مره بذلك ؟! 
فئبدي بسط القول / في ذلك مما يفهمه السائل ؟ | لوحة و | 
وما هو الظلم الذي نسبه الصديق إلى نفسه 
كما علمه النبي لا ؟ 

kk YF FE ¥F 


ار 


= الاتحادية !! فوَاحُرْنًاه على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى : « وَأنّ هذا على 
قيا فاو ولا تيعو ألسبل قفر يكم ن سَيِلِيٍ € [ الأتعام : ٠] ٠١١‏ . 
۵ سير أعلام النبلاء ٤٤١ - ٤٤١ / ٠۳ ( ٩‏ ) . 


17 في الأصل : ٠‏ صغات » وما ألبته من الختصر . 


e ۲۲‏ محم ایک لصت از رتو تر ٠‏ € 


ان ١٠‏ الذّعَاء الذي فيه اعتراف العبد طلم تفسه"" ليس من خصائص 

اتن وتن دوچ ۲ بل ھر عن الال ای پنخر با 

1 الأنبياء > وهم أفضل الحلق‎ e 

۔ قال الله تعالیٰ عن « آدم و ( خواء : # قالا ربنا ظا أنشستا 
لن لر تفر لا ورحمتا تكن من لسرن [ الأعراف : ۲۳ ] . 


روو 2 صرف ت کے کے ر ص 


وقال « موس » غلا : * رب اني طلمت بى فاعفرَ لي فخفَرَ 
4 ردم ق عر 
ل كم هو الغفور أللَحِمُ ¶ [ القصص ١١:‏ ] . 


وقد دَعَّا غيرهم بنحو هذا الذعَاء : 


٥‏ قول « الخلیل » غات : ٭ را اعفر لى ولودی وللمۇميین بوم 


چ 


يقوم أَلحِسَابٌ € [ ابراهيم : ٤١‏ ] . 
وقال  :‏ والړۍ اطع أن يعفر لی حَطیت وم ِن € [ الشعراء : ۸۲] 


مرس دم 2و د * 
۷ وقال هو و « إسماعيل » : را مبل متا إنك نت السَمِيع 


41 وه 2یک 2ی و او کک ر E | SK oar“‏ 
العلیم ٭ ربا واجعلتا مسلميْن لَك رمن دريتنا ام يمه لك وارد 
مل 
A GI LG E rr E‏ 
متاسگا وب عتا نك أت ألتَوآف الحم # [ البقرة : ۱۲۸.۱۲۷ ] 
bk‏ 


۸ وقال ١‏ مرسی » تھ  :‏ أت ولا عقر لا وارحتا وات حير 


ت 
[] في ١‏ الضتصر » : , النفس ٠‏ . 


الاعتراف بالذب فى الرعاء من خماضس الأنبباء ۲۳ 


العفرنَ ٭ ڪب لا فى هيو اليا حسستة وني الأَخِرة إن 


هدا إلك [ الأعراف : ٠١١ » ٠١١‏ ] . 


rd 


۹ وقال « نوح ١‏ تاھ : ل رب ا اعود پک أن اسک ما یس لی وء 
E A E E‏ 

۰ وقال « بوس »  :‏ لا لک إلا ات سبڪتک لي ڪت ين 
المي € [ الأنبياء : ۸۷ ] . 

NF CET‏ د 
بلا أنه كان يفول في ذُعَاءِ / الاستفتاح : « الهم ا TG‏ 
O TE E‏ 
رَاغترفت ڀڏيي › اغڼز لي ويي چيا ؛ أل لا يلر 
الوب إلا أنت » وَاهُدِني لأسن الخلا ؛ فَإِنَهُ لا يَهْدِي 
لأحسَنها إلا انت » وَاضرف عي سَيها ؛ فن لا يضرف عَنّي 
سَمّها إلا نت » ليك وَسَحْدَيْكَ » وَالحَيْرُ كله يديك » والشَرُ 
ليس إلَيْكَ » أا بك وليك » أستَعْفِرك وَأثوبُ ليف “ . 

۲ وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي ييه آنه کان يقول في 
سُجوده : « الهم اغفِر لي دبي كله ؛ ده وَجلَهُ » وَعَلانيتةُ 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم في صلاة المسافرین ( ۷۷۱ ) ( ۲١۱‏ ) . 


e ۲٤‏ م ان کالص رت لہا زخو لتر .. ٿھ 


و وال وا . 


۳ وثبت عنه في ١‏ الصحيحين » ؛ آنه كان يقول بين التكبير 
والقراءة : « اللهم باعد بيني وبين خطایای > كما بَاعذت 
بن المَشرق وَالمَغْرب › اللَهُمَ مني مِنَ الحُطايا » كَمَا يمى 
اللَوْبُ الأبيَص ين الذَئس . الهم اغسلتي مِنْ خَطايّاي 
بالمَاءِ والكلج وَالبَرَدِ 

٤‏ وثبت أيضًا في « صحيح مسلم » أنه كان يقول نحو هذا الذعاء 
إا رَقَعَ رَأسَّه من الركوع » بعد السميع والتحميد ؛ بعد أن 
E SS‏ 
بد » لا ماي لما غيت » ولا ثغبلي ل معت » ولا ينْفَع 
ذا الجْدٌ منك الجَدٌ »0 . 


(1) مسلم في الصلاة : ( ۲٠١ ( ) ٤۸۳‏ ) .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
« وقه وله » هُوّ بكر أَوّلهمًا أي ليله وَكَثْيره . * الديباج » للسيوطي ( ۲ / ٠۷١‏ :8 
(۲) البخاري ( ۷٤٤‏ ) ومسلم ( ٠٤١ ( ) ٥۹۸‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
a‏ الحافظ : « قال الكرماني : يحتمل أن ود في الذعَوَاتِ 


E er‏ م ضرال آلب إل فى ركان 
وَسکئاته وإِسْرَاره وَإِغلانه حٌى حفط الله . ْم الذي ٠‏ . « فتح الباري » ( ۲ / °( 
(۳) مسلم في الصلاة ( ٠٤ ( ) ٤۷1‏ ) من حدیث َد الله : ن أبي اذى رضي الله عنه. 
)٤(‏ مسلم في الصلاة ( ۲٠٠ ( ) ٤١۷‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


من أدعية ابي صل الله عليه وله وسم ۲٥‏ 


٥١‏ وثبت عنه في « الصحيحين » عن آبي موسي آنه کان يقول في 


دعائه : « اللَهُمٌ اغفِر لي حَطيتي وَجَهلي » وَِسرافي في آمْري › 
رما آٽ آغلَم پو يئي ۽ الهم از لي مزلي ودي وَحطيِي 
رَعَمُدِي » وَكُل دَلِكَ عِئڍي » اللَهُمّ افر لي مَا دمت وَمَا اخردُ 
وَمَا ُسرَرتُ وَمَا الت » وَمَا انت آعلَمُ به مي » أت المُمَدمُ 
وَأَنْتَ المُوّخر › انت عَلّى كل شي, قير 0 / لوحة و٣‏ / 
١‏ وثبت عنه في « الصحیحین » ؛ آنه کان يقول فى دُعائه 
الل :ال لك الد + ان رت الارات الارض 
هك الد ا اتا ن 
فيه » وَلَكٌَ الحَمْدُ ؛ أنتَ فَيُوم السَمَاَاتِ رَالأَزض ومن 
فيهن « ابت الحى رلك الحى ( روغد ال 1 رَلمَاوٌك 
حى » وَالجَلة حن » والار حى » والْيود حى » ومحمد بلا 
( إلأه“ َك أسْلَښْت ( وبك آمَنْتُ ( وَعَلَيْكَ َكلت 
لَك أتبت » وبك حَاصَمْتُ » وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ » الهم اغفر 
ل ا م ا ات > واا زت را أعا.> انت 
إلھی » لا إله إلا آئت ٩‏ . 


)۱( البخاري في الدعوات ( 1۳۹۸ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷١ ( ) ۲۷٠۹‏ ) . 
(۲) البخاري في التوحيد ( ۷٤۹٩۹‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( ۷1٩۹‏ ) ( ۱۹۹ ) من 
حديث ابن عباس رضي اللع عنهما . وفیه ‏ قَيّم ٩‏ آو « قَيّام » بدل * قَيُوم » . 


۲٢‏ ہ ےوش ا ںکالص رت م زا نۇ لتر ۰ د 


۷- وثبْت عنه في « الصحيح » عن عائشة آنه کان يقول في ركوعه 
١ :‏ سباك الل رَبنَّا وَبحَمُيِك »› | هي اعفِز لي » 


۸۔ أي يمتثل ما ١‏ به في قوله : % فس فسح مد ريك واد 


کے ار 


لنم ڪان رابا % 1 النصر : ۳] . 


۹. كما امل بتلك الأذعية ما أَمَرَهٌ به في قوله : # فاص لر 


و عد لَه ق E‏ لن لے وس مد راك بالعثي 
0 
۴ ر سے e‏ م o r‏ م سے سے = 
# فار ل إله إلا أله واسعفر لديك ومين 


والموّمتلت 
َه ما عَم من ديك وَمَا تأر % [ الفتح : ۲ ] . 


۲ فإنه قد ثبت فی ‹ الصحيح ( أن سورة # إذا EEE art‏ 1 


وألمَسَحٌ 4 آجر سُورة آنزلت . 


. ) ۲٠۷( ) ٤۸٤ ( ومسلم في الصلاة‎ ) ۷۹٤ ( البخاري في الأذان‎ )١( 


(۲) مسلم في التفسیر ( ۲٤‏ عن َي اللو ن عَبْدِ الل بن به قال كال لي ابن عَبّاس : 


غلم آجرَ سُورَةٍ رث من الفُرآنِ رلت جَيعا . قُلْتُ : عم إا سا تمسر آله 
رالتَّح 4 وَالفَنْح ؟ » ال : « صَدَفْت » . 


الرد على من أول قوله تعالى ل ما تقدم من ذبك وما تأخر ‏ تآولا باطلا ! ! ۷ 


۳ وَأيضًا : فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة ؛ إنما 
ا ما تمذم من ڏنيك 
وم لر [ الح : ۲ 

٤‏ فال هذه الآية قد ثبت في « الصحيح : انا رلت 
عام الحديبية لما بَايَعَه الصحابة بيعة الرضوان نحت 
الشجرة » وانصرف وقد ل ااا / اة ورن 
لرْجُوعهم ولم ييَمُوا العُمْرة التي حَرَجُوا لها » وقد 
صَالّخُوا المشركين . لما أن في ظاهره عَضاضة عليهم 
حتی کرهَهُ کثير منهم » وجرت فيه ُصول » فانرَلَ الله 
سورة الفتح » بنصرته من الحديبية » وهو في الطريق 
قبل وُصوله إلى المدينة 


٠١‏ ثم إنه تجهز من المدينة لقح خيبر » وفي أوًاخر غزاة خيبر قدم 


(Y). î 
. ` عليه ابو موسی والاشعریون‎ 


(۱) مسلم في الجهاد والسیر ( ٩۷ ( ) ۱۷۸٩‏ ) عَن اة أن س بْنَ مَالِكٍ حَدَقَهُمْ قال : 
« لما رلت : ( کک کک کا ینا ٭ إت کت اله € إلى ولو : < قرزا عيبا ) 
تزجع ِن ادنو رُم بالط الزن رالکابة E ٤‏ بالحدييَة فال : 

JER E (۲) 


مُوسّی رضي الله عنه . 


/ لوحة ظم / 


4 ا تر‎ ٦ 


۲۸ @ مر ا ںکالصریت ,اما زا تخو کر 2 


وفي تلك المدة اسا r ITTF‏ 


رمَا ماخر € [ الفتح : ۲ له الگا ٠‏ ولال هذا 

Re SD 
(+) 

. 


رچ ا 


فوب آلمْرّمننَ لزدادوا یما م اينبم 4 [ الفتح E‏ 


۷ وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المُصَنّفين في السيَر 


وفي مسألة العصَمَة » يقولون في قوله  :‏ يعفر لك أله ما َعَم 
من َك ) وهو ذنب آدم »> # را تَر € : ذنب أنه . 


۸ فن هذا القول » وإن كان لم مله أحَدٌ من الصحابة والتابعين 


ولا أئمة المَسلمين › ولا يقوله من يَعْقَّل مَا يمول ؛ فقد قَاله 
طائفة من المتأخرين 


: أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة . راجع‎ )١( 


. (ETT <“ 0 / ٠١( » و « الفتح‎ ) ۷۷ / ٥ ( » شرح النووي لمسلم‎ ١ 


) ۳۲۹٣۳ ( والترمذي‎ ) ۲٣٢۲ ۲٣١ ۱۹۷ ۱۷۳ . ۱۳۴۲١ ۰ ۱۲۲ /۳( رواه أحمد‎ )۲( 


من حدیث آنس رضي الله عنه » بلفظ ا ا 
لَك ما يَفْعَلُ بك فَمَا َفَحَل با قزل الله عر وَل اليه التي بَعْدَهَا : ® ل ال 
لزنت جنب ری ين تا لأر الاي [ الفتح : ٠‏ ] . اا 
حَسَنْ صَجِيح ٠‏ وأصله في البخاري في المغازي ( 1۷۲ ) ومسلم في الجهاد والسير 
( ۱۷۸7 ) ( ۹۷ ) بنحوه . 


۹ ويَظنٌ بعض الجًال ان هذا معن" شريف ؛ وهو كَذِبٌ على 
الله وتعريف الكلم عن مواضعه . 

١‏ فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشّفاعة : أن الناس يوم 
القيامة يَأنون آدم يَطّلبون منه السفاعة » فيعتذر إليهم ويقول : 
١‏ إي هيت عن الشَجُرة فَأكَلْتُ منها » تفي في » > وياتون 
نّا بعد نبي » إلى أن يأتوا المَسيح فيقول : « اثتّوا مَُحَمَدا 
فانه عَبْدٌ قد عَمَرَ الله لَه مَا تمذم من دنب وَمَا تخر »۵ 1[ 
فلو کان « ما تمذم ٩‏ هو ذنب آَم ؛ لم يعتذر آم !! 


e 


E وأبضا : فلما نزلت | يه » قالت الصحارة : هذا لك فما / لا ؟‎ ١ 


فأنزل الله : # هو الى ارد اة ف فوب ألمُوْمينَ 4 [الفتح ]١:‏ . 
فلو كان « ما تأخر » : مَعْفرة دنوم ؛ لقال : هذه لک !أ . 


۲ وأيضا : فقد قال تعالى : * وأاسعفر لديك وللموميين 


(۱) يقول شيخ الإسلام فم : « ولأن آدم تاب وغفر له ذتبه قبل أن يُولد نوح وإبراهيم 
فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم ؟ .. ٩‏ ثم ذكر أوجه 
كثيرة في الرد على هذا القول الباطل ١‏ منهاج السنة ٤١١-٤١١ / ۲( ٩‏ ) . 
وراجع : « مجموع الفتاوى » ٠١(‏ / ۳۱۷-۳ ) من حدیث آبي هریرة 4 . 

(۲) البخاري في التفسير ( ٤۷١١‏ ) ومسلم في الإیمان ( ۱۹۴٤‏ ) ( ۳۲۷ ) . 


7أ ] في ١‏ الختصر » : ١‏ قول » بدل ٠,  ىنعه ١‏ 
(ب] في ١‏ الخصر > : ١‏ هذا لكم ) . 


۳٠‏ ہم ہعیش ای کالصرت .امن و کر ۰ د 
والمۆمشت ¶ [ محمد : ۱۹ ] . 
مرق بین تا قاف إل > وما يضاف إلى المُؤمنين والمُؤمنات . 
۳ وأيضًا : فإضافة دلب غيره إليه أَمْرّْ لا يَضلّح في حى آحاد 
الناس » فكيف في حقه ية حتى تضاف ذنوب الفسّاق من أمته 
إليه »> ويجعل ما قَعَلُوه"" من الكبائر كالرّنا والسّرقة وشُرْب 
الخمر دَنْبّا له به ؟ واللّه يقول في تابه  :‏ کل رد رة ودد 
ری [ الأنعام : ٠١١‏ ] » ويقول في کتابه : * ومن يعَمَلّ من 


مرم بتو جکر مرم 


الصللیحت وهو میت فلا حاف ظاما ولا هصّسًا ¶ [ طه : ٠١۲‏ ] . 


الفرق بن ٤١‏ قالوا : « الظلم » : آن تحمل عليه سيئات غيره » و « الهضم » : 
الظضلم 
والهضم ان يتقص هو من حَساته » وهو آفضل من عمل من 


فکيف تحمل عليه سَيئات غیره و اليه ؟! 


LE (۱(‏ ۲ _فتح ) بلفظ : « وقال ابن عباس : هَضْمًا لا 


قال الحافظ کفللة : * وله لن يي حاتم ي طريق عل ن أي طَلحة عن إن عباس 
في وله  :‏ فلا ياف ظأما وا هضمًا ‏ [ طه : 1۲ قال : « لا اف إن آم يوم 
ليامَة أن يُظَلَم يراد في سياته » ولا صم فيلقص من حسئاته » . وَعَنْ نادء عند 
عَبْد ن حَمَيْبٍ مله ٩‏ . « الفتح ٤۳۳ /۸( ٩‏ ) 


[ أ ] في الأصل : ١‏ بجعل ماجعلوه ١! ٠‏ رفي التصر : ١‏ بجعل الزنا رالسرقة » . وما البته هو الذي يستقيم به السياق . 


ارد على من أو وله تمالى : لظ ما تتدم من ذنبك وما تأخر ‏ تآويلا باطاا ! ! ۳۹ 


2 e 


٥‏ واي فرق ذب « آدم ( ودلب ) وح » و « الخليل » وکلهم 
آباؤه ؟ وای فرق بین ذنب الإنسان وذنب غير ابنه حتی يضاف 


إليه هدا دول هدا ؟ 


{i 2‏ 2 م را ر 2 
٣‏ والله يقول آم یا یما فی صحف موس ٭ وإترهیر اذى 
ر v€‏ سر را ”مص ت 
وف # ألا زر وزرة وزر أخرى # [ النجم : ۳١‏ - ۳۸] . 


۷ والنبي با يقول لرجل معه ابنه : « لا يجني عَلَيْكَ ولا قَجني 
OL‏ 


۸ وأيضًا : فقد قال الله في غير موضع في القرآن ا 
عليه إلا البلاغ المبين" . 


کاک رک کے ا رر مر سے ع 
فما عه ما جل ولیم ما حهْسَم ‏ [ النور : ٥٤‏ ] 


(۱) رواه آحمد ( ۲ / ۱١۳ / ٤ ۰ ۲۲٣‏ ) وآبو داود فی ( ٤٤۹٥ » ٤۲۰۷‏ ) والنسائي 
٥٤ » ٥۳ /۷(‏ ) والترمذي ( ۲ ) والدارمي ( ۲٤٣٤ > ۲٤۳٣‏ ) من طرق عن 
أبي رمثة رضي الله عنه . وقال الترمذي : ١‏ حسن غريب » . 

وصححه الألباني في « إرواء الغليل » ( ۷ / ۳۳۳ ) . 


2 r 


(۲) ومن ذلك قوله تعالی  :‏ ایبوا اق وأیلیغوا ارول ودروا بین ولم اكوا نَا عل رسو 
للم أَلْْينٌ 4 [ المائدة : ۲ ] . وقوله : إن ووا إا عب لبك امن 4 [ النحل : 


۲ ] . وقوله : * فل اَلِیموا اه وأطیعوا الرسول إت ولو اما عه ما جل وڪم ا اشر 
رن تيمو هدوا وما مل السو إلا الم ليت ) . وقوله : ون مروا َد ڪَڏب 
امم من يكم وما َل ألرَسوفي إلا أكَعٌ ليث( [ العنكبوت : ۱۸ ] . وقوله  :‏ وَأطيعوا 


آله وأطيموا الول إن وتر انما عل رسولتا أب لين 4 [ التغابن : ١١‏ ] . 


٥ ۳۲‏ يامرات ,امن و لر ۰ د 


١‏ فإذا كان على آَميّهِ ما حملوا » وهو ليس عليه إلا البلاغ المبير. 


کف کن دزت اه ا 


رر ی ٤١‏ ومثل هذا القول لا یحی فُساده على من له اذنّی تدر / وإن 
كان قله طوائف من المُصَنّفين في العصْمَة » حتى ترى ذلك 
في بعض من له فى السَنَّة والفقه والحديث قد > لکن 
اللو أَوَجَب اتباع الجُهّال الضلال ؛ فإن مثل هذه التفاسير 
إنما تَضدُر في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله ؛ إمّا من 
الرنّادقة المنافقين » وإما من المبتدعة الضالين . 


ارضسه ٠رر -٤١‏ وأول مَّن دخل في العّلو من أهل الأهواء هم ١‏ الرافضة »“ . 
من دخل e‏ م .۰ ۳ ر 
في اللو ۳ فإنهم لما ادعوا في « علي » وغيره انهم مَعْصومون حتى من الخطاً 


)١(‏ « الرافضة » : قال شيخ الإسلام كله : « وإنما موا رافضة » وصاروا رافضة لما 
خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أبي بكر 
وعمر » فترحم عليهما فرفضه قوم › فقال : رفضتموني رفضتموني فُسَمُوا زافضة › 
وتولاه قوم فسموا زيدية ؛ لانتسابہم إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة 
إمامية وزيدية » وكلما زادوا في البدعة › زادوا في الشر . فالزيدية خير من الرافضة 
أعلم وأصدق وأزهد وأشجع > . منهاج السنة ( ۲ / 41 ) . 
وانظر : « منهاج السنة ١ (٤‏ / 1 ) و مجموع الفتاوی » ( ۱۳ / (°٥‏ . 
وهم يغلون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويكفرون أكثر الصحابة إلا عددا 
يسيرّا » وقد آخبر شيخ الإسلام لله أن أصل الرفض من المنافقين والزنادقة فإنه = 


ا 
3 ] في ه الختصر » : ۾ قکیف پکون ذب أمته ذبا له ۴> . 
[+] في ١‏ الضصر » : « حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل السدة» . 


غلو الرانضة والترامطة ۳ 


احتاجوا أن يشبتوا ذلك للاأنبياء بطریق الأؤلى الى 
ولما نڙهوا « عَليّا ٠‏ ومن هو دون « عَلييّ » من اَن يکون له ذنب 
يَسَْغفر منه ؛ کان تنزههم للرْسّل اول وأخرَى ؟! 
Ns : :‏ ا (0) ۶ ۰ ع فسا 
٤٤‏ ثم جاءت « القرامطة » الزنادقة » ؛ ٠‏ المنتسبون إلى u‏ 
« الشيعة » لما ادعو | عضمة أئمتهم « الإإسماعيلية العبيدية 3( 


= ابتدعه ابن سبأً الزنديق » وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص › وادعى 
العصمة له » . وراجع : « مجموع الفتاوی ٤۳١ / ٤(٩‏ )و (۲۸/ ٤۸۳‏ ) و« المقالات ١‏ 
للأشعري ( ١‏ / ۸۹ ) و اعتقاد فرق المسلمين والمشركين » للرازي ص ٥۲(‏ ) و« الملل 
والنحل » للشهرستاني ( ٠١١ / ١‏ ) و« بغية المرتاد ٩‏ ص ( ۳٤١١‏ ) . 

)١(‏ « القرامطة » : تنسب إلى حمدان قرمط من أهل الكوفة استجاب لدعوة الباطنية فصار 
داعية لهم » وهم الذين دخلوا مكة سنة ۷١۳ه‏ فاقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا 
المسلمين في الحرم . راجع : « الملل والنحل ٠٤١ /١( ٩‏ ) و « اعتقادات فرق 
المسلمین ٠۲۲ - ۱١۱۹ ( ٩‏ ) و * البداية والنهاية ۲٣۷ » ۱۸۲ - ۱۷۷ / ۱۱ ( ٩‏ ) 
و « بيان مذهب الباطنية وبطلانه ٩‏ لمحمد بن الحسن الديلمي ص ( ۲۲ ) . 

(۲) « الإسماعيلية ٠‏ : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وهم إحدى فرق 
الباطينية الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنا » ولكل تنزيل تأويلا » ويخلطون 
كلامهم ببعض كلام الفلسفة › ويذعون من الإلهيّة في علي بن أبي طالب وغيره كدعوى 
النصيرية . يقول شيخ الإسلام كلم : « الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرس وقولهم 
بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك أمورا » وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية » وما 
كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان . . » . « منهاج السنة )٠١ /۸(٩‏ . وراجع : 
« الجواب الصحیح ٤٠٤.٤١۳ /۲( ٩‏ ) » و« مجموع الفتاوى )٠٠۳ ١ ٠٠۲ /۷(٩‏ › 
و« درء تعارض ۱(٩‏ / ۱۰۔۱۱ ) وانظر : « الملل والنحل ۱(٩‏ / ۱۹۸-۱۹۱ ) 
و « الفرق بين الفرق ٠‏ ص ( ٦۲‏ ۸۲ ) . ويآتي الكلام على العبيديين ص )۷٦(‏ . 


e ۴۶‏ مید ا ںکااصییت .امناو یر ۰ م 


« القرامطة الباطنية »“ « الفلاسفة الدهرية »° ؛ صاروا 
يقولون إنهم مَعغصومون › يعلمون الغيوب › وصَارَ مَنْ صار 
منهم يَعْبّدهم ويَعَْمّد فيهم الإلهية كما كانت « الغالية » تعتقد 
في « على » وغيره الإلهية أو النبوة . 


)١(‏ « القرامطة الباطنية » : سوا بذلك ؛ لأنمم يقولون إن للنصوص الشرعية ظاهرا وباطنا 
وإن الباطن يجري من الظاهر مَجُرى اللب من القشر » وإن لكل تنزيل تأويلا ؛ ففسروا 
الشريعة حسب أهوائهم وعقولهم فاستباحوا المحرمات والفواحش » واعتقدوا بإلهين 
قديمين لا آول لوجودهما وسموهما : العقل والروح » وقولهم في النبوات قريب من 
قول الفلاسفة ؛ ينكرون الوحي ومجيء الملائكة على الرسول بالوحي والمعجزات 
واتفقوا على إنكار القيامة وأمور الآخرة . 
وهم فرق متعددة كما يقول المؤرخون ويذكرون لهم ألقابا كثيرة كما يذكر شيخ الإسلام 
دائما تدل على آم يُذرّجون تحت وصف الباطنية وأظهر أكثرها التشيع › فمنهم القرامطة 
والاسماعيلية والنصيرية والملاحدة والإباحية وغیرهم . 
وراجع : « بيان مذهب الباطنية وبطلانه ٠‏ لمحمد بن الحسن الديلمي ص ( ۳ ) و 
الفرق بین الفرق ٩‏ ص ( ۲٣١‏ > ۷۷ - ۲۷۸ ) و « الملل والنحل » ( ۲ / ۹( 

(۲) يقول شيخ الإسلام عن معتقد الفلاسفة : « ليس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه » ولا 
قول يتفقون عليه في الإلهيات والمعاد والنبوات والشراثع بل وفي الطبيعيات 
والرياضیات بل ولا في کثیر من المنطق ولا تفقون إلا على ما يتفق عليه جيم بني آدم 
من الحسيات المشاهدة والعقليات التي لا ينازع فيها أحد » . 
وقال أيضا : « لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعه كانوا 
مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد البدني وأن اليهود 
والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات والمعاد » . 

. ) ۳١٤ » ۳۵۷ / ۱ ( ٩ منهاج السنة‎ ١ 


انحراف الإمامية الإننى عشربة في المصة والفيبة ۳"٥‏ 


٥‏ وأمًا « الإمامية الاثنا عشرية » الذين لا يقولون بإمامة 


£۰ انحراف 
« إسماعيل بن جعفر » » بل بإمامة ( موسى بن جعفر ١‏ » فهم کک 
,سى 


إن كانوا لا يقولون بإلهية علي ولا نبوته ؛ فهم يقولود و المي 
بالعصمة حتى في المنتظر الذي دخل في سرداب « سامراء » ف 
سنة ستين ومائتين » وهو طفل غير ممَيّر ؛ قيل : کان له 
سنتان . وقيل : ثلاث سنين . وقيل : خمس . 
٦‏ ويقولون : إِنّه إمام معصوم › لا يجوز عليه الخطاً . 
۷- ویقولون : إن الإیمان لايتم إلابه » ومن لم يؤمن / به فهو كافر ۰ لر وه | 
۸ وقد عَلَِ هل العلم بالأئساب [ أن 1" ابن الحسن بن علي 
العسکري آباه لم یکن له سل ولا عقب » ولو کان له ولد 
صغير لكان تحت الحجر على مَالِهِ » وأن يحضنه من يستحق 
الحضانة » فلا يكون له ولاية لا على نفسه ولا على ماله حتى 
يلغ ويُؤْنس منه الرشد » فحينئٍ يسَلّم إليه ماله !! 
فكيف يكون لمل هذا ولاية على المسلمين فضلا عن أن يكون 
مَعْصومًا » فضا عن أن يكون انباعه ركنا في الإيمان ۴( . 
(۱) راجع الرد على حُرافات الرافضة في العصمة والغيبة في : « أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد » للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري ( ۳ / ۷۸۳ 


(A44 ATI / Jy (4۲‏ . 
[أ) مابين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


ابن التومرت 


@ + چ شم شاک اصرق ءہ مزر نو کر‎ ۳٦ 


« المرشدة » أنه المهدي الذي بسر به النبی كيو » وکان يمال 
في الخطة له : ) المهدي المعلوم والإمام المعصوم . 


٠‏ حتى رفع ذلك › وصار طائفة من الغلاة في مشاي يبخهم يعتقد 


هو محفوظ ¢ والمعنى عنده واحد 


م و 


وإما أن يُذكر ذلك بلِسَاِهِ ولكن يُعَامله مُعَّاملة المَعْصوم . 


الهرغي الخارجّ بالمغرب المدعي آنه علوي خسني وأنه الإمام المعصوم المهدي . . 
قال الحافظ الذهبي : « وكان لهجا بعلم الكلام » خائضا في مزال › آلف عقيدة لقبها ب 
١‏ المرشدة » فيها توحيد وخير بانحراف » فْحَمَل عليها أتباعه » وسمّاهم الموحدين › 
ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم › وأباح دمه » نعوذ بالله من الغي والهوى » وكان 
خشن العيش فقيرًا قانعًا باليسير مقتصرًا على زي الفقر » لا لذة له في مأكل ولا منكح 
ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله ؛ لكنه دخل والله في الدماء لنيل 
الرياسة المُردية . . «٩‏ سیر آعلام النبلاء ٠١١ - ٥۳۹ / ۱۹( ٩‏ ) . وذكر الذهبى شيعا 
من سیرته فلتراجع . ۰ 
وقد أودع « المرشدة » بتمامها ابن رشيد في رحلته المسماة ب« ملء العيبة ٣٤٥ / ٠ ( ٩‏ 
٠١١ -‏ ) والسبكي في ١‏ طبقات الشافعية الکبری ۱۸١-۱۸٥١ / ۸ ( ٩‏ ) . 

وقد بين شيخ الإسلام انحرافه في العقيدة في جواب له عن سؤال وجه إليه عن أصل 
المرشدة وتأليفها وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ وهو مطبوع ضمن « مجموع الفتاوى » 
٤۷٩ /۱۱(‏ ۔ ۹۱ ) وقد طبع مفردًا . . 


الرد على من أول قوله مال $ ما تقدم من ذتبك وبا تأخر ) تأويلا باطلا ! ! ۳۷ 


١ه‏ فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرٌّجال المؤمنين أنهم 
مو مرن نالرت ا ومن الحطاء كف ل درن داك 
في الأنبياء ؟! فَغُلوهم فيمن عُلوا فيه من أئمتهم أهل المَشْيّخة أو 
السب يُوجب عليهم أن يغلوا في الأنبياء بطريق الأوْلّى !! 

۲. فإن كان من المسلمين ؛ اعتقدوا أن الأنبياء أفضل منهم 
وإن كانوا ممن يعتقد فيهم في الشيخ والإمام آنه أفضل من 
النبي » كما يقول ذلك « المتفلسفة » و « الشيعة ٠‏ و « غلاة 
المتصرّفة الاتحادية وغير الاتحادية » ؛ فهم لابد أن يُقَرُوا العْلّو 
في الأنبياء حتى توافقهم الناس على / الغلو في أئمتهم . 


/ لوحة ظه / 


= وبشأن عقيدته المنحرفة يقول شيخ الاسلام في « درء التعارض ٤۴۳۸ /۴ (٩‏ ) : 
١‏ وهذا هو الذي سلكه نفاة الصفات ويسمون نفي الصفات توحيدا وهذا هو الذي سلكه 
أبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب عند أصحابه بالمهدى وآمثاله من نَا الصفات 
المسمين ذلك توحيدًا ولقب ابن التومرت اصحابه بذلك إذ كان قوله في التوحيد قول 
نفاة الصفاة جهم وابن سينا ويقال انه تلقى ذلك عمن يوجد في كلامه موافقة الفلاسفة 
تارة ومخالفتهم اخرى قلت ولهذا رأيت لابن التومرت كتابًا في التوحيد صرح فيه بنفي 
الصفات . . ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا لحقيقة قول ابن سبعين والقائلين بالوجود 
المطلق موافقة لابن سينا .. ٩‏ وراجع : « درء التعارض ١ ( ٩‏ / ۱۹ ) وقال في 
2 مجموع الفتاوى  : ) ٠٤١١ / ٠١ ( ٩‏ ومذهبه فى الصفات مذهب الفلاسفة “ 
وراجع : « النبوات ٩‏ ص ( ۸۸ ) و « درء تعارض العقل ٠١ ( ٩‏ / |1“( 
و « بيان تلبيس الجهمية ٤۷١ › ٤٦٥ /١( ٩‏ ) و « النبوات » ( ٠١‏ / ۸۸ ) و« منهاج 
السنة € ( £ / 17¥ < ۸| OA‏ ( . 


٢ ۸‏ میت ا ں لصت اما نالو لر ۰ د 


۴. وهذا كله من شَُعّب « التَضرانية » الذين وَصَمَهُم الله بالعُلو في 
القرآن وذَمّهُم عليه » ونَهَاهُم فقال : * يهل هل اأ ڪب لک 
نلوا ف ویر وا فووا ع | الو لأ ی الَا اسبح يس 
ان ریم رشو ال ڪلسء اندها لل ر وو َه تايا 

اھ کشا رک نرا توا کب آڪم ر آله له ية 
یہہ آن یکوت لم ولد َم ما نی الوت رما ف آلذرض رگ 

إو ریک ٭ لن بننشکک التييح أن OTE aE CG‏ 


oF 


رص صر لر Al‏ 
امھگ ارون وسن بتكف عن عاي ونڪ يخر 


ا“ 


إلّهِ عا % الأية [ النساء : ١۷٣.١۷١‏ ] . 
٤‏ وقال تعالی : * اهل ا ڪت لا تنلا في وڪم َي 
ألحي ولا يعوا أهواء قوي قد صلو ين قل وأصلوا 


ص ہے صر صر صم 
ڪڻ را وصالوا عن سوا لبيل # [ المائدة : ۷۷ ] . 
.٥‏ وقد ثبت عن النبي ب آنه قال : « لا تطرُوني كما أطرت 


اللَصَارَی عِيسى بن مَرْيم ؛ فَإِنّما ئا عَبْد » فَقُولُوا : عَبْد الله 


. ٩» َرَسوله‎ 


)۱( البخاري في آحادیث الأنبیاء ( ۳٤٠٤١‏ ) من حَدَيث إن عَبّاس عَنْ عَّمَّر رضي الله عنه . 
# قال الحافظ لااو ٠‏ 0 قله : « لا طروي بصم أله « رَالإطرًاء المَذح بالطل 
تقول أَطرَيْت فلاا مَدخته اهرت في مَذحه » « فتح الباري » ( ٦‏ / ۰ ()(). 


غلو النصرانية في عيسى عليه السلام ۳۹ 


٠١‏ وقال : « إِيّاكم والعلو في الدين » نما أَهْلَكَ مَنْ كان بكم 
اللو في الدّين » . 

۷- وهذا اله لهم بسبب رمي الجمار » لئلا يعوا فيها » فكيف 
فيما هو أعظم من ذلك ؟! 

۸ وهؤلاء أهل العُلو « اللّصارى » ومَّن شَابَهُهم من هذه الأمة في 
الغلو ؛ كما ثبت عنه في « الصحیحین » آنه قال E‏ 
سَنَنَ من كان فلكم » حذو المُذّة بالفُدة » حى لو دحلو 
جُخر صب لَدَخلْنٌموه ٩»‏ . 
هم قَصَدُوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالعُلو فيهم فَوقَعُوا في 
تکذيبهم وبعُضهم ما جاءوا به . 

۹ فإ « المسيح » قال للنصارى كما أخبر الله عنه أنه ؛ / قال : 


۸ھ ر ت 4 


ر سے کے ص چ 2~ ر صت ر سے ر 
٭ ما فلت ی إلا ما امرتنی ہی ان آعبدوا آله ری وركم وكنت عل 


(۱) رواه آحمد ( ۱ / ۳٤۷ › ۲۱١‏ ) والنسائی ( ۲٣۹ ۰ ۲۹۸ / ٥١‏ ) وابن ماجه 
( ۳۰۲۹ ) وصححه این خزیمة ( ۲۸۹۷ » ۲۸۹۸ ) وابن حبان ( ۳۸۷۱ ) والحاکم 
٤١١ / ١ (‏ ) من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲( البخاري في الاعتصام ( ۷۳۲١‏ ) ومسلم في العلم ( ۲٠٦۹‏ ) ( 1 ) بنحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري » وأما اللفظ المذكور فهو من رواية شداد بن أوس عند أحمد ( ٤‏ / 
٥‏ /) والطبرانی (۷/ )۲۸١‏ بلفظ : « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلو من 
قبلهم حذو القذة بالقذة ‏ . وراجع : « مجمع الزوائد )٠٤١ / ٤(٩‏ . 


/ لوحة و“ / 


٤٠‏ می ا ی کالصییق اام نۇ لتر ۰ د 

کہیدا ما دمت فم لما ينی كنت أت الرّقیب ڪلم ونت ڪل 
کی سیو سيد € [ المائدة : ۱١۷‏ ] . 

٠‏ وقال « المسيح »  :‏ إي عبد آله ءاتلني الكتب وجعلى 
ا 4 [ مریم : ۳۰ ]1 . 

١‏ والعُلاة فيه كڏبوه » وعصوه » فقالوا : ماهو عبد الله بل هو 
الله »> وأشركوا به الشرك الذي نَهَاهُم عنه . 

۲ وكذلك « الغالية » في « علي » وفي غيرهم من آهل العلم 
والإيمان . 

۳ و « علي “ تبتلا يقول : « لا وى باح مضني عَلَى أي 
re‏ إلا لاه حل المُفتري . 

. وحَرّق « العّالية » فيه بالتار‎ ٤ 


6 وقول ۲ ها تقل عن من تبجو مائين وجا < ١‏ خر ملي الأ 


) ٥۷١ / ۲ ( وابن أبي عاصم في السنة‎ ) ۸١ / ١( رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
وضعف سئده الألباني في * تخريج السنة » وقال‎ ) ۳١۸ / ١ ( والبيهقي في الاعتقاد‎ 
و صح الذهبي وغيره طرقًا‎ ١ : ) ۱۷۷ / ١ ( ١ الهيثمي في « الصواعق المحرقة‎ 
أخرى عن علي بذلك وفي بعضها : « ألا وإنه بلغني أن رجالا يفضلوني عليهما فمن‎ 
وجدته فضلني عليهما فهو مُمَتّر عليه ما على المفتري ألا ولو كنت تقدمت فى ذلك‎ 
لعاقبت آلا وإني أكره العقوبة قبل التقدم » » و أخرج الدارقطني عنه : « لا أَجدٌ أحدا‎ 
1 » فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري‎ 


إثبات مشابهة الفالبة في علي جي ليود والنصارى ٤۹‏ 


سے 


بعد بها : بُو بر » ثم عُمر ٩‏ . 

٠‏ ويذكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية كما رواه البخاري في 
الصحيح ن 

۷و( الشيعة » تبه » ونْخالفه » فهم معه ك ١‏ النصارى » مح 
« المسيح » › و ١‏ اليهود » مع ١‏ موسي “ 

۸. وأولئك أتباع الشيوخ الصالحين المهتدين يلون" فيه 
ويتركون اتباعهم على الطريقة التي يحبها الله ورسوله . 

٩‏ وهذا بَابٌ َل فيه الشيطان على حلي كثير » فأضلهم حتى 
يجعل أحدهم قول الحق تمصا له . 

ل ای ی ای 1 الخ ث ی رل 

¢ 


e‏ ر ر 


سول َد حلت من َب الرسل وأ ا a‏ ¥[ 
قالوا : هذا تنقيص بالمسيح رشرء اب م وهم مع هد 


(۱) وراجع : « منهاج السنة » (۱/ ۳۰۸ ۰ ۲ / ۱۳۸ ) . 

(۲) البخاري ( ۳۱۷۱ ) عَنْ مُحَمُدِ بن الْحَِيْةَ قال : ُلك لاي : أي الئاس حير بَعْدَ 
رول الل کیل ؟ قال : بو بكر قلت : ثم من ؟ قال : م عُمَر ن ل 
عُْمَانُ . فلت : کے آل ؟ قان : « تا أا إلا جل من اللوي : 


[أ] في نسخة الأصل : « يضلون » وما ألبته من ١‏ الشتصر ۲ . 


۲ ۰ میاو سیت .امز نض ر > 
يشتمون الله ويسُبُونه مَسَبّة ما سَبهُ إيّاها أَحَدٌ من البشر !! 
۱ کما کان معاذ بن جبل يقول في التصارى : « لا تَرحَموهم 
ققد سوا الله مَسَبَة مَا سَبّه إِيّاها أَحَدّ من البشر . 

: وفي الصحيح عن النبي بل / أنه قال : يقول الله تعالى‎ ۷١ 
شتَمَني ابن آدم وَمَا ينغي له ذلك › وَكذبني ابن آدم وَمَا‎ « 
ينغي لَه ڏلك › ماما شنمه ياي فقوله : ن لي وَلَدَا ؛ وان‎ 
الأحدٌ الصَمَّد » الذي لَم يلد ولم يولد › وَلَّم يكن لَه كرا‎ 
أت وأما تَڪذِيبه ٳيّاي فقوله : لن يُِيدني كما بَداني ب‎ 
. ١» ِن أل الحْلْق بأهون عَلَيّ من إِعَادَبِهِ‎ 

۳ وهؤلاء « الغالية » مجمعون بين شتم الوب وتکذیبه 1 

شت الراب ٠‏ 2 م رمم ۶£ , ۰ ت مھ 

ا ٤‏ وهكذا « الغالية » المنتسبون إلى هذه الأمة عبد احدهم يلو 
في فَذوته حتی یکره أنْ.يُوصف بما هو فيه وبمال عليه الحق . 
وهو مع هذا يقول في الله العَظائم ؛ التي ما قَالَّتها فيه لا 


(۱) « مجموع الفتاری ٠ / ۲۷ (٩‏ ) و « الجواب الصحيح E1 / ٣ (٩‏ 100 
؟ ۷ ) و بغية المرتاد » ( ٠٥٠۳١ / ١‏ ) وه هداية الحيارى ١ (٩‏ / ۰ ) و« بدائع 
الفوائد ¿ ( ٤‏ / ۲ ) و * إغاثة اللهفان ٩‏ ( ۲ / ۲۸۳ ) فقد نسبه لعمر بن الخطاب 
بلفظ : ١‏ أجينوهم ولا تظلموهم فلقد سَبُوا الله مَسَبةَ ما سه اها أحد من البشر » 
(۲) البخاري في التفسير ( ٤۹۷٤‏ ) عَن اي هُرَبرَةَ رضي الله عنه » مع تقديم وتأخير . 


« القالية » مجممون بين شم ارب وتكذييه 4۴۳ 
« اليهود » ولا « التصارى » . 

٥‏ حتی يقول : إن الله مَوّْصّوف بکل ذم وکل عَيْب كما هو 
موصوف بکل خم ومدح » وانه هو إبليس وفرعون 
والأصناء" 

٩‏ واللّه سبحانه عاب على المشرکين ما هو دون هذا ؟ حیٹث 
قال : ٭ ولوا لہ مسا درا سے کرٹ لار صا 
سے ۶ ٌُ ي ر - صر صر ر رہہ ر صل 
الوا هدا لله رمه ودا شیا نَا ڪات 

م رر وي ےک ص می ر 2 3 7 
شڪاهم فلا صل لک ال وکا ڪات له فهو بل 

رہ پ A‏ 
ف شڪایهۂ ساءَ ما يڪرت € [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

مه 2 ر 4 سرو ص م مر 

۷ وقال : # ولا سبوا الذيت يذعون من دون الله فيستوا 
5 

بغار عَم % [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


e 4‏ 2( 
الله عدوا 


لله علوا 


۸ وهؤلاء بُريدون أن يقال في امتهم الحق » ويقولون على اللّه 
الباطل » ويرضون بأن یسب الله ويْشْتّم ولا يَرْضوْن بان یسب 
مَتبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله . 

٩‏ بل لا يرضون أن يقال فيه الحق » أو أن يضاف إليه خطأً جائر 
عليه وواقع منه . 


(أ] في الأصل هنا جملة « ما قالته النصارى في السيح » . وفوقها علامة « ط » التي تشير إلى أنها خحطاً . راجع : « توليق الدصرص » للد كتور 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر ص ( ۲٠٤‏ ) . 


۲-J متا ںکالص رت ,ل زا تو کنر‎ BB ٤ ٤ 


٠‏ وقال تعالى حكاية عن ١‏ الخليل » ت : # وَكيت 
تاف ما اشرڪتم ولا اقوت اک شرم بان ما لم ير 
بو گم سلطا ای الفربقين اح الاس لن كي 
عمو ٭ لبي ءامنا ور يليوا إيمكهم يظلي أوليك هم 

ر 


ي 


و ب 14[ 
لمن وشم مهتدون 4% [ الأنعام : Û AY - AY‏ . 


۱ کان المشركون يُحُوْفُون المؤمنين باكهتهم » ويقولون : إنكم إذا 
لم تتخذوها شرَّکاء وشفعَاء فإنها تَضركم ؛ فأنكر « الخليل » تاد 


وقال : 3 ويک عاف ا رسڪ کک کارت آنه اترک 


م 


پل ما لم برل پو عیّڪم سلطا & / 1 الأنعام : ]۸١‏ . 

أي : كيف أخاف ماتدعونه من دون الله » وهو لا يض ولا 
ينفع إلا بإذن الله > وأنتم لا تخافون الله حيث أشركتم 
به فجعلتم له آندادًا فأعدلتموهم به » تدعونېم من دونه 
وتخافونهم » وترجونهم » وهو لم ينزل بذلك عليكم سَلْطانًا 
وهو الكتاب المَُرّل من السماء : * اى الفريقين حى باس إن 
کن عمو € [الأنعام : ۸۱ ] 

۲ وفي « الصحيحين ١‏ عن ابن مسعود قال : لَمّا نَرَلّت هذه الآية : 

لذبن ءامنوا ور بلسو إيملتهم بظلم 1 الأنعام : ۸۲ ] . 


شق ذلك على أضحاب النبى اة وقالوا : أا لم يَظّلم نَفْسَهُ ؟ 


من سو الأياء ايس بسصوم ٤۵‏ 


فقال النبي بيا : ١‏ إنما هو الشرك ؛ ألم تَسْمَعُوا إلى قول العبد 

الصالح  :‏ إت القرلك لظام عَظِيمٌ ) [ لقمان : ١۳‏ ] ). 
۳ وهذا بات يطول وَصفّه » وإنما المقصود التنبيه عليه . 

إذا عرف هذا : فقد اتمَقَ سلف الأمة وأئمتها وجيع الطوائف 

الذين لهم قول يُعْتّبر : أن مَّن سِوَى الأنبياء ليس بمَعْصّوم ؛ لا 

من الخطاً » ولا من الذنوب » سوام" أ كان صدَّيقًا » أو لم 


ر 


يكن » ولا فرق بين أن يقول هو بمَعْصْوم من ذلك أو مَحَمُوظ 
من ذلك أو مَمُنوع من ذلك . 

٤‏ قال الأئمة : « كَل أَحَدِ / بوخد من قوله ويرك › إلا 
رسول الله كلا ٠‏ . 


. ) 1۹۷ ( ) 1۲١ ( البخاري في استتابة المرتدين ( 1۹۳۷ ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(۲) قال العلامة الألباني له في كتابه الفريد « صفة صلاة النبي به ٩‏ ص ( ٤4‏ ) : 
۵ نسبة هذا إلى مالك رحمه الله هو المشهور عند المتأخرين » وصححه عنه ابن عبد 
الهادي في « إرشاد السالك ١ / ۲۲۷ ( ٩‏ ) وقد رواه ابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم ٩١ / ۲ ( ٩‏ ) وابن حزم في ١‏ الإحكام ٠٤١ / ٦ ( ٩‏ » ۱۷۹ ) من قول الحكم 
ابن عتيبة ومجاهد › وأورده تقي الدین السبکی فی « الفتاوی ٠٤١۸ / ١(٩‏ ) من قول 
ابن عباس مُتَعَجْبّا من حَسْنِه » ثم قال : راغا هك الكل فن ان فان ادد 
وأخذها منهما مالك رضي الله عله واشتهرت عنه » قلت ( آي الألباني ) : ثم أخذها 
عنهم الإمام أحمد » فقد قال أبو داود في « مسائل الإمام آأحمد ٩‏ ص ( ۲۷١‏ ) : 
سمعت أحمد يقول : « ليس أحد إلا ويُوْحْدٌ من رأيه ويرك » ما خلا البي يل ٠‏ . 

(أ) في الأصل : « عضوم » وما ألبه من افخضصر . 


/ لوحة ظ۷ / 


طاعة 
الرسول 
واتباعه في 
اقرا ان 


٤ ٘‏ @ م مود ای کالصریت .لاما زک نۇ لر ص 


٥‏ فانه مر الذي أوَجَب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته 
يجب عليهم أن يُصَدّقوه بكل مَا احبر » ويطيعوه في 


۳ م و 
٩٣‏ وقل در الله طاعته واتباعه گی قريب من آربعین مَوض() 
فی القرآن 1 
ر e f A2‏ چ ر 
۷ کما قال : ٭ من یطع الرسول فد أطَاع آَل € [ النساء : ۸۰ ] 
۸ وقال # و وسلتا من سول إل لياع بإذف 
1 النساء : ٦٤‏ ] 
۹ وقال تعالی : * فلا وریك لا منوت حى يکو یا 
کک بیت م کا شرا ن اشيم ڪا ا كبك 
وسلمواً ليا e‏ [ النساء : ٠٠‏ ] . 


ت تأ ال ن قوله : 9 حدر لذبن يخال عَنَ روء أ 
ن HO‏ 


(۱) راجع : « مجموع الفتاری » ٤ / ١(‏ ) و الفتاوی الکبری » ( ۲ / ۹ ) » وفی 
بغية المرتاد ٥٠۷ / ١( ٠‏ ) ذكر آنا في نحو ثلاثين موضعا » وللإمام أحمد كتاب 
يسمى « طاعة الرسول ٩‏ . راجع : « الطرق الحكمية ٠‏ ص ( ٠٠١١‏ ) و إعلام 


طاعة الله والرسول هي عيادة اله 4۷ 


r 


۱ وقال تعالى : # وله ورسول أحف أن يرضوة € [ التوبة : ٠١‏ ] . 

۲ وقال تعالی : # فل لن کسر تجوت آله تيعون بک 
لَه ‰ [ آل عمران : ۳١‏ ] . 

۳ وقال تعالی : # کن کرحم فی کیو ردو ای الکو اسول 7€ الساء : ]١۹‏ 

٤‏ وقال تعالی : # ومن بطع الله وألرسولّ ل کیک ع آلب آم اه 


ٍ ر4 م رص رار کے 


لهم من اتيك ورفن سباي ولون € 1 السا : 114 

.٥‏ وطاعة الله والرّسول هي عبادة الله التي خلق لها الجن 
والإنس » فهي غايتهم التي يُجِبْها الله ورسوله ويرضاها 
ويأمرهم بها ؛ وإن كان قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك 
وحلقّهم له ؛ فتلك غاية شاءَهًا وَقَذرَهّا » وهذه غاية يحبها ويأمر 
بها ويرضاها . 
ا 

والعبادة لله : أن تجمع غاية الحب لَه بعّاية الذلٌ ل( 


معني العبادة 


. ) ٠۹١ / ٤ ( » قال الإمام القرطبي لله : « أصل العبادة الكذَلل والحُضوع‎ )١( 
وقد عرفها أيضا شيخ الإسلام کل بتعریف آخر شهیر فقال : « هى اسم جام لكل ما‎ 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة . . “ « العبودية ضمن مجموع‎ 
. ) ۱٤۹ / ۱۰ ( » الفتاوی‎ 


/ لوحة و۸ / 


٤۸‏ ۾ م مو ا ںکالص رق ,ما زا ق تر ۰۰ ہ 


۷ فكل خير » وكل كمال ومقام وخال قرب إليه ونحو / ذلك 
مما يخمد من العباد » ويطلب منهم » ويرضى لهم ؛ فهو 
داخل في طاعة الله ورسوله » أو مُسْتَلزم لذلك . 

۸. ولهذا اتّفقت الأمة على أنه مَعْصُوم فيما يله عن ربه تبارك 
وتعالى » فإن مَقْصود الرسالة لا يَيّم إلا بذلك . 

۹4 وكل ما دل على أنه رَسُول الله من معجزة وغير معجزة فهو 
يدل على ما قال ل : « قإنّي لن ذب عَلًى الله ٠»‏ 
-٠١‏ وقد اتفقوا آنه لا قر على خطا"" في ذلك » وكذلك لا قر 

على الذنوب ؛ لا صغائرها ولا كبائرها 

-١‏ ولكن تتارّعوا : هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها 
أو لا تقع بحال ؟ 


۲ فقال كثير من المتكلمين من « الشيعة » و « المعتزلين » وبعض 


(۱) رواه مسلم في الفضائل ( ۲۳۹۱ ) ( ۱۳۹ ) عن مُوسَی بن طلْحَة عَنْ أيه قال : مَرَرْبُ 
مع رول الله ية قوم عَلَى روس التَخْلٍ . قال a n‏ 
تلفحوئة ؛ بيجعو الذكَرَ في الأ كذق . قال رَسُول الله ك : ما اظن يني 
شَيًْا . قال یزرا بالك کرگرة ‏ انب زشول ال للف فقا : ٠‏ رن قا 
َعَم ذلك فليَضتعُوهُ » ئي ٳِئمَا تلت ظا قا ئۇاجڏوني بالظنْ › وَلكن ٳدا حدثتك 
ن اللو شيا قَخُذُوا به » كني لن أَْذِبَ عَلَى الله عَرٌ وَجَلٌ » . 


[أً] في الفتصر : ١‏ الخطا » بالألف راللام . 


اتاق الأنة على آنه جه معصوم فيما بيلفه عن ربه ۹ء 


« متكلمي أهل الحديث » : لا تقع منهم الصغيرة بحال . 

a 
. ولا غير خطاً‎ 

.٤‏ وآمًا السّلف وجهور آهل الفقه والحديث والتفسير وجهور 
كلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري”" وغيرهم : 
فلم يمنعوا الوقُوع إذا كان مع التّوبة » كما دلت عليه 
الأصرص ؛ نصوص الكتاب والسئّة . 

. ] ۲۲۲ : فإن الله # ¿ ميب لوبي وَمحب امنهر % [ البقرة‎ -٥ 

-١‏ وإذا ابثلى بعض الأكابر بما يوب منه ؛ داك لكمال 
النهاية » لا لقص البداية . 

۷۔ کما قال ر بعضهم : « لو لم تكن النّوبة أحبَ الأشياء إليه 
لما ابی بالڏنب کرم الحُلق عليه » . 

۸- وفي الأثر : « إن العبد لَيعْمل السيئة فيدخل بها الجنة › وإلَ 

(۱) راجع أیضا : « مجموع الفتاوی ۲۹٤ / ۱۰ ۰ ۳۷۸ / ٤ ( ٩‏ ) » و« منهاج السئة » 
(۲/ ۳۲ ۰ ۱ / ۲۱۰ ). و« شفاء العلیل » (۱/ ۲۲۳ ) » و« طريق الهجرتين › 


(۱/ ۳۰۷ ) » و« مدارج السالکین ٩‏ ( ۱ / ۲۹۷ ) > و « مفتاح دار السعادة ٠‏ 
( ۱ / ۸7 › ۹۰9 ۰ 41( . 


[أ] ما بين المعقوفين من افضصر . 
(ب] في النتصر : « الأشعرية » بدل ١‏ أصحاب الأشعري » . 


»ه0 2 ےم ا ںکالصرق ,لاما ز ظا و لر ب 


العبد ليعمل الحسّنة فيدخل ا الئار >“ . 
يعني : أن السَيئة يذكرها وتوب منها فيدخله ذلك الجنة 
والحسنة يُعجب مها ويَسْتكبر فيدخله ذلك التار . 
اة ف1 ٠٠۹‏ وأيضا : فالحستات والستّات تتنوع بحسب / المقامات 
كما يقال : « حَسَنَاتٌ الأبرار سات المُمَرّبين » . 


)١(‏ أورده أيضا شيخ الإسلام في « التحفة العراقية ٥۷ / ١(٩‏ )عن سعيد بن جبير : « إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار » وإن العبد ليعمل السيثة فيدخل بها الجنة » وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه » ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منها ٩‏ . وبنحوه في « صفة الصفوة ٠٠١ / ١ ( ٠‏ ) عن آبي حازم . 

معنی قولهم (۲) قال شيخ الإسلام لله : « هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة > لا عن النبي 
ية ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها وإنما هو كلام » وله معنى صحيح » وقد 
سيسات یخمّل على معنی فاسد . 
لين إما مناه الصحيح فوجهان : 
أحدهما : أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات وهذا الاقتصار سيئة 
في طريق المقربين ومعنى كونه سيئة آن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فَيْحرَم درجاتهم 
وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين » فكل من أحب شيا وطابه إذا فاته 
محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات » لا يتوبون 
من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار › بل يتوبون من الإقتصار عليها » وفرق بين 
التوبة من نعل الحسن وبين التوبة من تزك الأحسن والاقتصار على الحسّن . 
الثاني : أن العبد قد يُْمّر بفعل يكون حسئًا منه إما واجبًا وإما مستحبًا ؛ لأن ذلك مبلغ 
علمه وقدرته » ومن يكون أعلم منه وآقدر لا يؤمر بذلك › بل يؤمر بما هو أعلى منه 
فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة . 
مثال ذلك : أن العامي يؤمر بمسالة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع = 


ممنى قولهم : حسنات الأبرار سيثات المقربين ٥۹‏ 


= إليهم بحسب قوة إدراكه » وإن كان في ذلك تقليد لهم »› إذا لا يؤمر العبد إلا بما 
يقدر عليه » وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال سما فلو تركوا 
ذلك وآتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين بذلك » وهذا كما يؤمر المريض أن يُصَلْي 
اما فإن لم يستطع فقاعدًا » فإن لم يستطع فعلى جنب » وكما يُؤّمر المسافر آن يُصَلَي 
الظهر والعصر والعشاء ركعتين في السفر » وهذا لو فعله المقيم لكان مسيئا تاركا 
للفرض بل فرضه أربع ركعات . 

وأما المعتى الفاسد : فأآن يظنٌ الظان أن الحسنات التي أمر الله بها أمرًا عاما يدخل فيه 
الأبرار ويكون سيئات للمقربين » مثل من يظن آن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله 
والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين . فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعْبّاد » فزعموا أنبم 
يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات 
ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات كالزنا والخمر والميسر 
وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون 
هذه حسنات في حقهم » وكلا هذين من أخبث الأقوال وآفسدها. . » « رسالة في التوبة 
ضمن جامع الرسائل ۲٠١٠۲۵۱ / ۱(٩‏ ) . 

# وقال الألباني في ١‏ الضعيفة » رقم ( ٠٠١‏ ) : « باطل لا أصل له ٩‏ . وقال أيضا 
٠١١ /١(‏ ) : إن معنى هذا القول غير صحيح عندي ؛ لأن الحسنة لا يمكن أن تصير 
سيغة بدا مهما كانت منزلة من أتى بها » وإنما تختلف الأعمال باختلاف مرتبة الاآتين بها 
إذا كانت من الأمور الجائزة التي لا توصف بحسن أو قبح ؛ مشل الكذبات الثلاث التي 
آتى بها إبراهيم عليه السلام » فإنها جائزة لأا كانت في سبيل الإصلاح ومع ذلك فقد 
اعتبرها إبراهيم عليه السلام سيئة واعتذر بسببها عن أن يكون أهلا لأن يشفع في الناس 
صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر إخوانهما أجعين . وأما اعتبار الحسنة التي هي فربة إلى 
الله تعالى سيئة بالنظر إلى أن الذي صدرت منه من المقربين فمما لا يكاد يُعْمَل “ . 
وراجع أيضا : « مجموع الفتاوی ۱١ › ۷۷ / ۸ ( ٩‏ / ۵۱ » ۱۸ / ۳۸۳ () 
و منهاج السنة ٤٤۷ / ۲ ( ٩‏ ) و ۵ مدارج السالکین ۱(٩‏ / ۲۵۷ » ۲/ ۲۸۵ ) . 


۲ 9 @ م می ا ں کا صربق ما زر نو لر ا 


-٠١‏ فمن فَهِمَ مَّا تَمْحوه التوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات 
وما يتفاوت الناس فيه من السات والسَيئات ؛ رّالت عنه 
الشُبهة في هذا الباب » وأقَرّ الكتاب والسّة على ما فيها من 
الهدى والصواب . 

۱١۱‏ فان « الغلاة » يتَوَهُمون اَن الأب إذا صَدرَ من العبد كان 
نقصًا في حَقَّه لا ينْجّبر » حتى يجعلوا من فضل بعض الناس 
أله لم يسجد لصنم قط" ؛ وهذا جَهْلٌ منهم ؛ فإِدٌ المهاجرين 
والأنصار الذين هم أَفْضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم 
وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام » وإن كانوا في آول الأمر 
كانوا كُمَارَّا يعبدون الأصنام » بل المُنتَقّل من الضلال إلى 
الهدى » ومن السات إلى الحَسَّات يضاعف له التّواب . 


صور من 
جهل الغلاة 


۲۔ کما قال تعالی  :‏ إلا من تاب واس ومیل صم 
صیحا کأوکھت بل آله سیکاتھم حسدت ان اله فو 
جیما € [ الفرقان : ۷٠‏ ] 

۳. وقد ثبت في الصح() : أن الله يوم القبامة يظهر لعبده 
فيقول : « إنى قد بدك مَكان كل سَيْئة حَسَنة » » فحينثل 

. من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ ) ۳٠٤ ( ) ۱۹۰ ( مسلم في الإیمان‎ )١( 

(أ في الختصر : ١‏ ححى يجعلوا من لم يسجد لصم أفضل منه » . 


منزلة الاب عبر الله الى oe‏ 
يطلب کبائر دنوبه . 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي بل : أنه 
أخبر أ الله أشد فرحا وة عَبده من رَجُل أَظْلٌ راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه »› فطابها فلم يجدها > فام 
تحت شجرة بَظر المَوّْت لما اسَتَمَاقَ إِذا بدَابَيّهِ عليها طعَامَهُ 
وَشَرّابه » فالله اشد قَرَحا بتَؤبة عَبْدِه من هذا برَاجِلَيهِ . 


e‏ سے ہے 


.٠‏ وهذا أَمْرّ عَظِيمْ إلى الغاية » فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة" 
کف لا نکن احا ا عد ال ا 
١۔‏ وقد  :‏ إا عرضتا الذماتة على الوت والأرض 


ص 
ټ 


علط 
ا رر 8 e‏ ای ل کرک کرک ا سے ا ۶ ر ص 
جال فاب ان سيلا و شقن يب حلها الإسن إنَمْ کان 
ع م ا کک E‏ افق 4 ET‏ ررر 
ا 4 ب ال والمنفقلت والمشُرڪين 


وء 


اک وتوب ا م ألْموَميينَ الايد ۶ ون َه َموي 
ر ا ¶ [ الأحزاب : ۷۲ › ۷٣‏ ] . 


(۱( أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳٠۹‏ ) ومسلم في التوبة ( ۲۷٤٤‏ ) ( ۷ ) واللفظ له من 
٤ e E‏ : جعت رَسول الو 4 قول : : e‏ 


E‏ ا 
> فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال من شدة القرح : اللهم 
أنت عبدي وآنا ربك ! أخطأاً من شدة الفرح إ. 

[أ] في الفتصر ١‏ الابة ٠‏ . 


منزلة التائب 
ع الله 


/ لوحة و٩‏ / 


تنزه کٹیر 
من عقلاء 
بني آدم عن 
لفواحش 


٤‏ ° @ ماک صرت مر زت تسو لتر . ص2 


۷- فَوَّصَف الإنسان بالجهل والظلم » وجَعَّل الفرق بين المؤمن 
والكافر والمَافق أن يوب الله عليه ؛ إِذ لم يکن له بد 
من الجهل والظلم . 

۸- ولهذا جاء في الحديث : « کل ابن آڌم خْطاء » وير 
الحُطائين الَرّابُون »(“ . 


۹. واعلم أذ كثيرًّا من الناس يَسْبِقٌ إلى ذِهْيه من ذكر النوب : 
الرّنا والسرقة » وتّحو ذلك » فَيَسْتَعْظم أن كريمًا يَفْعل ذلك 
ولا يعلم أن أکثر عقلاء بني آدم لا يَسرقون بل ولا يرون 
حتى في جاهليتهم وكفرهم» فان أبا بكر وغيره من الصحابة 
كانوا قبل الإسلام لا يرضوا أن يفعلوا مثل هذه الأعمال . 

.-٠١‏ ولما بَايّع النبي ية هند بنت عتبة بن ربيعة آم معاوية بيعة النساء 
على آن لا يَسْرقن ولا ينين › قالت : « أو زي الحُرٌة ». 
-١‏ فما كانوا في الجاهلية يعرفون الرّنا إلا للاماء . 
(۱) رواه آحمد (۳/ ۱۹۸ ) والترمذي ( ۲٤۹۹‏ ) وابن ماجه ( ٤٤٥٤‏ ) والدارمي ( ۲۷۲۷ ) 


من حديث آنس رضي الله عنه » وفي إسناده ۰ علي بن مسعدة الباهلى ضعيف . وححسله 
الألباني لشواهده في « صحيح الترمذي ۲٤۹۹(۲‏ ) و « صحيح ابن ماجه « ( ٤١١١‏ ) . 


(۲) رواه ابن جریر في ( ۲۱۳۸ ) عن ابن عباس عند تفسیر قوله  :‏ تامشر له آله 
يإيسينّ € [ الممتحلة : ٠١‏ ] . وفي « الإصابة ٠‏ لابن حجر (۸/ ٠١١‏ ) : « وهو 


المعففون عن الفواحش وذوم في باب الإبمان بالله . . e٥6‏ 


۲- ولهذا قولهم J;‏ حرة ) يراد په ١‏ العفيفة لأنٌ الحرائر كن 


.٣‏ وأما اللُواط : فأكثر الأمم لم تكن تعرفه » ولم يكن هذا 
يعرف في العرب وط , 

٤‏ ولكن الذئُوب التي هي في باب الضلال في الإيمان باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر› وما يدخل في ذلك من 
البدع التي هي من جنس العُلُو في الأرض والفخر والخيلاء 
والة والکر وال وتو ااك ھی کی الاس الین ب 
متَعَففون عن الفَرّاحش 


)١(‏ وفي ذلك يقول الخليفة الوليد بن عبد الملك نكل : « لولا آن الله دَكر قوم لوط في 
القرآن ما ظننت أن ذَكَرّا يفعل هذا بذكر ٩‏ . 
# قال الحافظ ابن كثير لله : ١‏ فنفي عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشئيعة والفاحشة 
المذمومة التي عذّب الله أهلها بأنواع العقوبات » وأحَلٌ بهم أنواعا من المثلات التي لم 
يعاقب بها أحدا من الأمم السالفات وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلى بها غالب الملوك 
والأمراء والتجار والعوام والكتاب والفقهاء والقضاة ونحوهم إلا من عَصم الله منهم »› 
فان في اللواط من المقاسد ما يفوت الحصر والتعداد ولهذا تنوعت عقوبات فاعلية 
ولأن يقتل المفعول به خیر من آن یژتی في دبره فإنه یفسد فسادًا لا یرجی له بعده صلاح 
أبدا إلا أن يشاء الله ويذهب خبر المفعول به » فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره 
وبعد بلوغه وأن يُجَنّبه مخالطة هؤلاء المَلاعين الذين لعنهم رسول الله َو . ١‏ البداية 
والنهاية < ( ۱١۲ / ٩‏ ) . وراجع : * شذرات الذهب ۱١١ / ١(٩‏ ) و تاريخ 
الخلفاء ۲۲٠ ( ٩‏ ) و « الدارس في تاریخ المدارس ٩‏ ( ۲ / ۲۹۱ ) . 


التعففون عن 
وذنوبهم في 
باب الان 
بالله .. 


/ لوحة ظا / 


a .. م می ا ںکالصرت .اہر زر تقو لتر‎ @ O“ 


٠‏ وكذلك : الذثوب / التي هي تزك الرّاجبات ؛ فإِنً 
الإخلاص لله والتوكل على الله » والمحبة له »> ورجاء رحمة 
الله > وحوّف عذاب الله »> والصبر على حكم الله » والتسليم 
لأمر الله > كل هذا من الواجبات . 

.١‏ وكذلك : الجهاد في سبيل الله > والأمر بالمعروف واللّهي 
عن المنكر ونحو ذلك هو من فروض الكفايات » وتحقيق ما 
يجب من المعارف والأعمال يطول تفصيله فى هذا السُوال 
حتی يفطن هذا ثم یفتح له الباب . ۰ 

۷- وقد ذَكَرَ الله الذين وَعَدَهُم بالحسْتَى » فلم يَف عنهم النوب 
ولکن ذكرَ المغفرة والتكفير › فقال : * ودی ا ادق 


مص کے لاا وو د ۱7 1a‏ ر ٣‏ کال 
ودی ب أؤكك هم المقویت ٭ فم با ساوت عند ریم َلك 
ار و بے 4 تور E1‏ مى ٠‏ ر رت ی 
جرا المحيزي ٭ لڪمر الله عنم اسو الى عيلوا وريب 
4 چە م 4 رو 

رم بحسن آلزی ڪاو يعملو € [ الزمر : ۳۳ - ٠٠‏ ] . 


۸- وقال تعالی : ل أولهك ليث تقل عم سى ما يلوا 


سے 


مار ام ررس پر موی حر ر ےل مت وہ 
وشجاوز عن ساتم ف اصعب للنة وعد الصدّق اذى كنا 


2 ار ص 


عدون # [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 


۹- وقد ثبت في الصحيح عنه بيا نه قال : « لَنْ يذل أحد 
نكم الجَلة بعَمله » . 


شرح حديث آبي بكر المديق : « اللهم إني ظلمت تقسي طلقا كثيزا » o¥‏ 


ees 
. 0» قال : « ولا آنا إلا أن ي مدني الله برَحمَيهِ‎ 


) ۲۸٠١ ( ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار‎ ) ٥1۷۳ ( البخاري في المرضى‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۷١ ( 

وفي الباب عن عائشة : رواه البخاري ( 1٤٦1۷‏ ) ومسلم ( ۲۸۱۹۸ ) ( ۷۸ ) . 
وعن جابر : رواه مسلم ( ۲۸۱۷ ) ( ۷۷ ) . 
فوله : « كقكدني ٠‏ ال أو حييّد : « المُراد يامد الغر ء وما أعة إلا مأخودًا ِن 
مد اليف لألك إا أغْمَذت اليف كقذ لته امد وَسترته به . ال الرَافِعِيّ : في 
الْحَدِيث : أن الْعَّامِل لا ينب تبي أن بتكل عَلّى عَمَله في علب الجا ويل الدرَجَات لأ 
نما عَمِلَ وفيت الله إا ر رك الْمَعْصِيَة بهصْمَةٍ الله » فكل ذلك بِفَضَلِهِ وَرَحمَته » . 
١‏ فتح الباري ٩‏ ( ۱۱ / ۲۹۷ ) . 


e 0۸‏ مر ای اصرق ,ہا زر ےو کر .. ص 


فل 


۰-۔ إذا ثبت هذا : 
a Sh AY ٠‏ 
آو بفِعْل ما 
oL‏ : لما به 
- والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فل 
وإنما يَضرْها فعل ما نَهى الله عنه . 
۲- فَظلْمُها لا يخرج عن : 
امور ا . 
أو فعل سَيئة مَنهي عنها . 
٠۳۳‏ وما يضطر العبد إليه من أكل وشزب ولاس وغير ذلك / هو 
دال في هذا ؛ جي ات هر نن الزات المأمور ا 
حتى أكل المَيتة عند الضرورة يجب في المشهور من مَذهب 
الأئمة الأر 0 


» و « المجموع شرح المهذب‎ ) ۷١ / ١١ ( ٠ راجع : « المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
» و « أضواء البيان‎ ) ٥ / ٠ ( ›» حاشية ابن عابدین‎ ١ و‎ ) ۰ ۰۳۹ /۹( 
» و « مجموع الفتاوى‎ ) ۳٤۹ / ۱ ( ٩ بداية المجتهد‎ ١ و‎ ) ١ / ١ ( للشنقيطي‎ 
. (۸° / ۲۱ ( 


ن ٍ 5 
بمَنع حَقه أو التَعّدي . 


ما 


ما أَمَرَ الله به . 


کیف بظلم المید سه ؟ ۹ 


قال مسروق : « مَّن اضَطْرٌ إلى المَيْتة ولم يأكل حتى مَاتَّ 
دخل انار 0(٩‏ 

.٠°‏ وكذلك : ما يضرها من جنس العبادات ؛ مثل الصوم الذي 
يزيد فى مَرَّضها أو يَفْتّلها » والاغتسال بالماء البارد الذي 
يقتلها » ونحو ذلك هو من ظلمها المخحظور . 

. فاللّه تعالى أمر العباد بما ينْمَعُهم ونَهاهُم عَمّا يضرهم‎ ٠ 
كما قال قتادة : « إل اله لم يمر اليباد بما أَمَرَهُم به حاجة إليه‎ 
ولا تَهَاهُم عما تَهَاهُم عَله بُحلا به ؛ وکن أَمَرَهُّم بما فيه‎ 
: 0 صلاحهم ونهاهم عم فيه فسادهم‎ 

۷.- ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصّلاح » والنهي عن الفساد في 
عير موضع ( والصّلاح كله في طاعة الله › والفساد کله فی 

الہ" 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في « الجامع » ( ٤٠١ / ٠١‏ ) ومن طريقه البيهقي في السنن 
الکبری » ( ۳١۷ / ٩‏ ) عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : « من 
اضطر إلى الميتة الذّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار » 

(۲) أورده شيخ الإسلام أيضا في « قاعدة في المحبة ۱۸١ / ١ ( ٩‏ ) وفي « شرح حديث 
ياعبادي إني حرمت الظلم ٤٠٤ ۰ ۲۱۲ /۱( ٩‏ ضمن * الفتاوى الكبرى )٩‏ و « مجموع 


الفتاری /YV ATTAIN / ۸(٩‏ 1 ) و« روضة المحبين ١(١‏ / ۲ ) و« طریق 
الهجرتین )۲٠۹ /۱(۹٩‏ و« مفتاح دار السعادة»(۲/ ۰) و شقاء العلیل )۲۲٠١ /۱(٩‏ . 


رأ في الخنتصر : ١‏ والصلاح كله طاعة › رالفساد كله معصية )> . 


/ ٠١ لوحة‎ / 


Ea E ٠ 

۸- فالصلاح والطاعة مَلازِمَان » والمعصية والفساد مَُلازمان 
كتلازم الطيب والجلٌ » وكل طيب حلال » وكل خلال طيْب 
وکل خبیث حرام » وکل حرام خبیث . 

۹- والمعروف مُلازم مع الطاعة والصلاح » والمنكر ملازم مع 
المعصية والفساد . 

-٠١‏ ولكن بعض الناس قد يَبيّن له اتصاف الفعل ببعض من 
الصفات قبل بعض » كما يعلم كيرا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح » وكثيرّا من المحرّمات ولا يعلم 
ما فيها من الفساد . 

١‏ وكذلك : قد رى مَصالح كثيرة ولا يعلم أمْر الشارع 
بجا » والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مَضلحة » وينهى 
عن كل مفسدة . 

-١‏ فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مَصلحة ولم يأمر به کان 
مخطئًا من أحد وجهين : 
إما أن يكون في نفس الأمر مَضلحة لما ترجح فيه من 
مَفْسّدة / لا يعلمها هو . 

1 ا آن یکون داخلً فیها آمر الله به ولم یعلم 


ر 
الميد قد حب عليه أسباب مور لا حب عليه بدوا ٦۹‏ 


۳ ولهذا تنازع العلماء في « المَصالح المُزسلة » التي لم 
يعلم أن الشارع اعتبرها ولا أهدرها : 
فقيل : يُسْتدل بكونها مَصضلحة على أن الله اعتبرها ؛ لأَنهٌ لا 
همل المصالح . 
وقيل : بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على آنا ليست 
مَصلحة » بل مَضرَتها راجحة ؛ إذ لو كانت مصلحتها راجحة 
لاعتبرها الشارع . ويتفاوت نظر الناس في ذلك بحيث يعرفها 
بجهة الاعتبار والإهدار . 

وما یخان تیف : آ ال و ی عله اباب آفرر 
لا تجب عليه بدونہا › فإن قام بہا کان مَصَلِخا مخستًا إلى نفسه 
وإلا كان ظالمًَا لنفسه » وإن لم يكن تركها ظلمّا في حى مَن 
لم يقبل تلك الأسباب › مثل مَن ولي ولاية . 

-٥‏ ففي « المسند “٠‏ عن النبي ڪل أنه قال : « 2 الحلق 
إلى الله إمامٌ عاول » وأبغض الحْلْتي إلى الله إِمَامٌ جائر » . 

)١(‏ راجع : « المسودة ۲ (۱/ ٤0١١‏ ) و« المدخل ۲ لابن بدران (۱/ ۲۹۵ ) و « إرشاد 
الفحول ٤٠۳ /١٠( ٩‏ ) . 

(۲) رواه آحمد ( ۳ / ۲۲ ) والترمذي ( ۱۳۲۹ ) وقال « حديتٌ حسنٌ غريب » والطبراني 


في « الأوسط » ( ٤۷۷١ » ٠١۹١١‏ ) وأبو نعيم في « الحلية ٠٠١ / ٠١ ( ٠‏ ) وضعفه 
الألباني في « الضعيفة ٠٠١١ ( ٩‏ ) . 


العبد قد 
اسباب امور 
لا جب 
عليه بدونها 


۲ أ 8 م می ا ںی کالصریق ,ما زک ےجو کر .. ت 


اء وكذلك" من لقره عله فرق > كالروجة والأرلاد 
TT‏ الحقوق العشرة في قوله : # واغبدواأ 
وکا رکا ہی سیا ولورد ست وزی اشر والبتی 
وجار ذى لمر والجار الجنب والصاحب الجن 
وان الیل وما مککت آیشک € 1 الساء : ٣١‏ ] 
۷- كما في ( الصحيحين : ان النبى ييه قال لمعاذ : « 
مُعاذ ! أتدري ما حن الله على عباده ؟ » . 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « أن یعبدوه ولا يشرکوا به شيتًا 
يا معاذ ! أتذري ما حَق العباد على الله إذا فُعَلوا ذلك ؟» . قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه آن لا يعدبم ( 
۸- فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها » ونَمَلّب 
ات٠٠‏ القلوب / وما عليها من الحقوق لله ولعباده » ويما حَدً لهم 
من الحدود ؛ علم أنه لا يخلو أحد عن ترك , بعض الحقرق 
أو تعدي بعض الحدود 


(۱( البخاري في الجهاد والسير ( ل YTA0‏ ( ومسلم في اللإيمان ( 0 ( ) ۹ ( 


رأ] في الأصل : ١‏ رأرللك » ١‏ وما أله من افضصر . 


ممنى الصراط المستيم ۳ 

۹. ولهذا أَمَرَ الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يدم الصراط 

المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وَخذها سبع عشرة مرة . 

۰ ۔ وهو صراط الذين نعم الله عليهم من التّبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ومن الله ورسوله فهم ھۇلاء 1 


٠١۱‏ فاص اط E‏ اهر اع الله 4 مف 
صر ورسو الصراط 
وهو دین الإسلام التام الستسقيم 


وهو اتباع القرآن . 
وهر اروم السكة والجماعة . 
وهو طريق العبودية » وهو طريق الخوف والرجاء . 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم كه : في الكلام على الصراط المستقيم وتعريفه : « إن الناس 
قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته » وحقیقته شيء واحد 
وهو طريق الله الذي تَصَبَةُ لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق 
لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله 
بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته فيجرد التوحيد 
ويجرد متابعة الرسول . وهذا معنى قول بعض العارفين : « إن السعادة والفلاح كله 
مجموع في شیئین صدق محبته وخسن معاملته ٩‏ وهذا کله مضمون شهادة آن لا إله إلا 
الله وآن محمدا رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين . 
ونكتة ذلك وعقده : أن تحبه بقلبك کله وترضیه بجهدك کله فلا يكون في قلبك موضع 
إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته والأول يَخْصل بالتحقيق بشهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يُخْصل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو = 

[أ] مابين العقوفين زيادة هن الفصر . 


٦٤‏ م عرش ا یکا اصرق ,ام زک ن لر ۰۰ م 


۲ ولهذا كان النبي َل يقول في خطبته : « الحمد لله ستيه 
و 6 + لله آنه ل فل ارلا دا 
بإعانة الله له » وأنه لابد أن يفعل ما يُوجب الاستغفار . 

۳- وفي الحديث الصحيح"" : « سيد الاسْيِعْمَّار أن يَمُول 
الحَبّد : الهم نت رَبّي لا إله إلا نت » خفتني وات عَبْدك 
رانا عَلّى عه وَوَغيك ما اسْتَطْعْتُ. اعود بك مِن شر م 


ا م °“ Sle”‏ وي و ٥ء HT‏ °| 
صعبا > وء لَك پنِعْمَيك عَليّ وَابُوء نبي » قافر لي فانه 


لا يغفر الذنوب إلا أنت »° . 


= الهدي ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام 
به . فقَل ما د i E E ER O‏ 
: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة ومعنى قول من قال : 

رسول الله ظاهرًا وباطنًّا علمَّا وعملا ومعنی قول من قال : الإقرار لله د 
والإستقامة على أمره . وآما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال الصلوات الخمس 
وقول من قال حب أبي بكر وعمر وقول من قال هو آركان الإسلام الخمس التي بني 
عليها فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويعٌ لا تفسير مُطابق له بل هي جزء من أجزاثه وحقيقته 
الجامعة » « بدائع الفوائد ۲۷١ / ۲ ( ٩‏ ) . وراجع أيضا : « إغائة اللهفان ٠۱۳١ / ۱ ( ٩‏ ) 
و « شرح حديث مثل الإسلام ٩‏ لابن رجب ( ١١» ٠١‏ ) . 

)١(‏ جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي يَُلّمها أصحابه أخرجها الترمذي ( ٠٠٠١‏ ) وأبو 
داود ( ۲٣۱۹۸‏ ) والنسائي ) VY‏ ( والدارمي ( ۲ ) من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه وللعلامة الألباني ل رسالة في الكلام على طرقها وأهميتها فلتراجع 

(۲( رواه البخاري في الدعوات ( 1۳۰١‏ ) من حديث شداد بن آوس رضي الله عنه . 


[أ] في الختصر : ١‏ رفي الصحيبح » . 


الشكر والاسمانة والاسلخنار ٦۵‏ 


‰٤‏ فقوله : « أبُوء لَك بْعْمَيّك علي » يتناول نعمته عليه في 
إعانته على الاعات . 
وقوله : « أبُوء لَك بذّنبي » بين إِفرّاره بالذنوب التي تحتاج إلى 
الاستغفار » واللّه تعالى عَمُورّ شکور ؛ يغفر الكثير من الرَلَّل 
ويشكر اليّسير من العمل . 

## وجا خن قي واد من لاف ا تقول ۶إ اش 


رر 
¢ 
e.‏ 


o‏ چ 2 ر م 
بين نِعْمة ودنب » فأريد أن أخدث للتّعمة شكرًا » وللذنب 


اشتخفارًا (٩‏ . 
فقوله : ( الحمد لله نَسَْعينّه | ونَسْتَغْفره ٠‏ يتناول الشكر 
والاشتعانة » والاستغفار : « الحمد لله وأستغفر الله ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه » كما كان بعض المشايخ يُقْرنٌ بين هذه الثلاثة . 

ف( لكر ١‏ : یتناول ما مضى من إحسَانه . 
و« الاستغفار » : لما تمذم من إِسَاءَة العبد . 
و ( الاستعانة )» : ا ا 


= وراجع شرحه في : « بدائع الفوائد ‏ ( / ) لابن القيم و « فتح الباري ١١ ( ٩‏ / 
۴۳ ) و نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار » للسفاريني . 

. ) ١١١ /١( ٠ و * رسالة في تحقيق الشكر‎ ) ٠۷٤١ / ۸ ( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
. (1٤ $؟‎ ۰ / ١( * وراجع أيضا : « عدة الصابرين‎ 


/ لرحة ظ١‏ / 


الشكر 
والا © “4a4‏ ار 


أمسل 
الإحسان 
وأصل الشر 


٦‏ م می ای رصت ماناو کر ۰ د 


۷۔ وهذه الثلاث لابد لكل عبد منها دائمّا > فمن فصر في واحدِ 

۸ وأضلٌ الإحسان : هو الأصديق بالحق ومَحَبته » وأضل لر : 
هو التكذيب به أو بعضه »› ويتبعه : التصديق بالباطل ومحبته . 
والَصَيِيق بالحق وحُبّه : هو أضل العلم الافع والعمل الصًّالح 
والتكذيب به وبعضه هو من الجهل والظلم . 

۱۹ فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما يحتاج إليه أو لم ي يقر به آو 
لم یحبه ؛ کان ظالما لنفسه . 

. وإن أَقَرّ ببَاطل أو أحبه واتبع هواه كان ظالمًا لنفسه‎ .٠ 

١‏ قظلم الّفس يعود إلى : اتباع الظن ٠‏ وما تهوى الأنفس 
وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء . 

١‏ فَأضل السّر : البدع ؛ وهو تَقديم الرأي على الَص واختيار 
الهوى على امتثال الأمر » وأضاُ الخْيّر : اتباع الهدى . 
۳٣۔‏ کما قال تعالی : ٠‏ ئا بای ی هکی فس 2 هدای َل 
بضل ولا يش ٭ ومن امس عن زڪری فن له E‏ 

E ور‎ 


٤‏ ۔ قال ابن عباس : « كمل الله لمن د َرأ القُرآن » وَعَمِلَ بمّا فيه أن 


ا ۷< 


لا يضل في الدنيا ء ولا يَشْمَّى في الجرة ٠‏ ثم قَرَاً هذه الي( : 


٠‏ والضلال والشقاء هو جلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به 
0 الذين دون بالکتاب ؛ حبث قال : ۾ ذلك 


کنب ل رب ب فو هدّی) | إلى قوله : « اولك عل هدّى 


ع ر 


من ديهم ا اشا لمفلحون € [ البقرة [éf-—Y:‏ 
۱ والضلال والشقاء هو أ الضالين والمغضوب عليهم 


المذكورين في قوله ANE‏ 
وقد قال النبى ية : « اليَهُود مَعْضوبٌ عَلَيْهم والَصَارَى 


٩» ضالون‎ 


(۱( رواه الحاکم ( ۲ / ١ ) ۸١‏ وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٩‏ . 
وابن أآبي شبة في « المصنف » ( ٤٦۸ » ٤1۷ / ٠١‏ ) وعبد الرزاق في ١‏ المصنف ٦"‏ 
( ۳ / ۳۸۲ ) . وأخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ومحمد بن نصر وغيرهم كما في ١‏ الدر المتثور ٤ ( ٩‏ / ۱) . وراجع : ١‏ درء 
التعارض ٥٤ / ۱(٩‏ » ۱۹۷ ) و« مجموع الفتاوی ۳٠١ /۳ ( ٩‏ ) و ١‏ منهاج السنة " 
٠٠ /۲(‏ )و « مفتاح دار السعادة )٠١ / ٠(١‏ و « الصواعق المرسلة (Af /١ (١‏ . 

(۲) رواه آحمد ( ٤‏ / ۳۷۸ ) والترمذي ( ۲۹١٤‏ ) من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

وقال الحافظ « وروی أَحْمَد وان بان مِنْ حڍِيث عَڍِيَ بن حاتم : « أن لن هان : 
المَعْصّوب عَلَيْهِمْ اهود » وَلّا الضالينَّ الكَصَارَى » هَكَذًا ارده مُحْعَصرّا » وَهُوَ عد 
التَرْيذِي في حَدِيث طويل . َرَج ابن مَردَؤيه پإشئاو حَسن عَن أي َر » وَأَخْرَجَة خمد 
من طريق عند الله ن شين أ بره من مع لين إلا تخو ٠‏ « الفتح ؛ 1 A)‏ / 104( 
وقد صححه الألباني في « الصحيحة ۳۲٣۳ ( ٩‏ ) 


الصلال 
والفُقاء 


/ لوحة و١٠‏ / 


<A‏ ت م مو ا ںکالصربت ماز نو تر ټ 


رن بي ٠١۷٠‏ فإك اليهود عَرَئّوا الحق ولم يَعْمّلوا به » والنصاری عدوا 


الضلال 
والففي 


الله بغير عِلْم . 
- ومن عرف الحق ولم يَعْمّل به كان مُنَبعًَا لِهرّاه » واتباع الهوى 
هو العَنّ . 
- ومن عمل بغر علم کان ضالًا . 

۸. ولهذا تَرّه الله بيه عن الصلال والغي بقوله : « وَلَجَرٍ إا 
هوی ٭ ما صل اجب وما عو € [ النجم : ۲-١‏ ] . 

۹ قال تعالى في صفة آهل الكَيّ : * سَأَصَرِفُ عن ٤او‏ 
بتگبروت فی رض بر الي ون : روا ڪل ءَايَة لا يوم وا ڀا 


سے 
۰ 
٨‏ 
ag‏ 


ص ص کے 
2 ۳ ک 2 . سے ےم 
ون روا سيل ارد لا ي يدوه سیر 2 ِن سرا سیل الي 


E ع‎ 


وه سی [ الأعراف UIE,‏ 


L4 


٠-۔‏ وقال :# وأتل ميه تيا لئ اتيت ءايلينا فَاضسَكَحَ متها 
عه الد“ کا تار 4 درف ما" 
ا 


۲ وقال  :‏ ومن اَل من آم وة ِبر هکی تت او 4 


افضاء الام الممل ۹۹ 


۳- والعبد إذا عمل بما عَلِم وره e‏ 
۔ کما قال سبحانه : ٭ ولو انم فعلوا ما بوعَظون ہے لان حبرا 


ف وَأَسَدَ تَيْنًا ٭ َد e‏ را عَظِيمًا # ولهديتهہ 
صرطا مَسسَمَيمًا ¶ [ النساء : ٩۷‏ - ۸ ] . 


۵. وقال : 3 َل E‏ 


4 وقال :  :‏ نموا | آله و اموا درسولو وتک لین من 
2 ر 


وَل اڪ ورا تشون لیے % [ الحدید : ۲۸ ] . 


ر 4 کر کے ر 


۷- وقال : # يهى بد اله له ی اتبع رضونم 
السلم # [ المائدة : ١١‏ ] . / 
۸. فإذا ترك العمل بعلمه » عَاقَةُ الله » بأن أَصَلَةُ عن الهدى 


e 1 ر‎ ۴ 


۹۔ کما قال فلا رَاعوا ازا َه بهم € 1 الصف : ه[. 

۰ وقال  :‏ ب ا ا گیا لہ ٹوا ہو اول 
ر T° Ard‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في « شرح حديث أبي الدرداء - بتحقيقنا ١‏ ص ( ۳۷ ) : ١‏ فمن 


التمس العلم ليهتدي به راه الله هُدّى وعلومًا نافعة تُوجبٌ له أعمالا صالحة » وكل 
هذه طرق مُوصلة إلى الجنة » . 


اقعضاء 
العلم العمل 


/ لوحة ظ۲١‏ / 


4 ۷ & م ا ںکالصییت ,اما زر نو کنر 2a‏ 


.1° : وقال : فی لوهم عرض فرادهم آله الله مر ا & 1 البقرة‎ ۸١ 


۲- وفي الحديث الڏي رواه الترمذي و صححه عن ابي هريره 
عن البى َة قال : « إن العَبّْد إذّا أذْنّب نكت فى لبه نحتَه 
سَوْدَاء » فإذا تاب وَنَرَع واسْتَعْمَر صمَل لبه » فان راد يزيد 
فيها حتى يَعْلُو قلبه » فذلك الرّان الذي قال الله : # کا پل رن 


ا رر 


ل فلوبہم ا اوا يبو € [ المطففين : ٠١‏ ] ۲ . 


۳ ۔- فهذه الأمور بث بین ہا آجناس ظلم العبد نفسه » لكن كل 
اا یکس رسب کت ا شان تک س ال رال 


على عبده حموق ؛ لَِفسه وَلِلْقه عليه أن يفعلها » ودود 
عليه أن يحفظها ومَحارم عليه أن يَجتنبها . 


. » وقال : « هَذًا حَڍِيٹٌ خسن صَجِيحّ‎ ) ۳۳٤ ( رواه الترمذي في تفسیر القرآن‎ )١( 

وعنده « أخطاً خطيئة » بدل ۵ آذنب ذنبا » وهو عند آحمد ( ۷۸۹۲ ) وابن ماجه فى 
الزهد ( ٤١٤٤‏ ) بلفظ : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا »> . 
قال العلامة المباركفوري له : را أخمَدٌ وَالنْساټ وان مَاجه وابن حبان 
وَالْحَاكِم رال صَجِی على شط ملم * وقال : « أَضْاٴٌ الان وَالريّن الْجْشَاوَهٌ وُو 
كالصدإ عَلى الشْيْء ۽ الصَقِيل . ال لطي ٠‏ الران وَالرين سَوَاء كالاب وَالْعَيْب » والايةٌ 
في الكثّار إلا أن الْمُوْمِن بازێکاب الدب شيم في إِسودَاٍ الْقَلْبٍ وَيَردَادُ ذلك پازدیا 
الب . قال ابن الْمَلكُ : مله الاي وة في حق الکئار لن كرما ڳد رين 
لِلمُوْمضنَ کي يَخْتَرزُوا عَنْ كَرَةٍ الب کي لا سو فلوم كما إِشوَدّث فوب الْكَمار 
لذا فيل الْمَعَاصِي بَريدٌ الْكَفْرٍ » . « تحفة الأحوذي »› ( 4 / Yo0 « Yo‏ ( 


أجناس الأعمال شلاة ۷۹ 


٤‏ كما قال ا : « إن الله قَرَض فَرَائض فَلاتضَيعُوها › وَحدٌ 
حدودا فاد َعْتّڏوها ¢ وحرم مخارم فاد ر هکو ها 7 


ٍ ¢ أجسنساس 
٥‏ فإن أجناس الأعمال ثلاثة : الأعسمال 
ثاطئة 


ا : قالواجب منه هو الفرائض . 
ومٺهي عنه : وهو الممخارم . 
ومَبّاح : له حدٌ ينتهي إليه ؛ فَتَعْديه تعد إحدود الله . 
٦۔-‏ بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات والمستحبات تعد 
لحدود الله » وذلك هو الإسراف . 
۷۔- كما قال المؤمنون قبلا  :‏ را افر نا دتا وَرِسَرَاَ نخ 
َمَرتا » [ آل عمران : ۱٤١‏ ] 
الفرق بين 


والإاسراف 


۳ بُ 
۸- و « الذنوب » تتناول جس الذنوب . 
وأمّا « الإسراف » فهو تعدي الحدود . 
ن رتس ےرم رس ور رو کور عط رم ر روہ رر 
۹۔ کما قال تعالی : # وتماووا عل الر والقوی ولا تعاونواً عل 
فرج + رم+ رعس € 
الاثم والمدّون # [ المائدة : ۲ ] . 
ذ # آلوثو 4 : جنس المَنهي عنه . 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الرضاع ( > / ٥‏ ) من حديث أبي ثعلبة 
الخشني › وراجع طرقه والكلام عليه في تحقيقنا للأربعين النووية حديث رقم ( ١‏ ) : 


e y۲‏ عر ا ںکااصرت ,لمر زا نو لر ۰۰ د 
8 وعدن € : تَعَدَّ الد فى المأذون فيه . 
و م آل 4 جنس المَأَمُور به : 
رص کم ا 1 2 
e‏ وألنقوىٰ # : حفظ الحدود / بل يفعل المأمور به ويرك 
المنهي عنه › ويَفَعّل المَبّاح من غير تَعّدي الحْدود فى ذلك 


الرد على شبهة : أن المديق أجل قدرا من أن پکون له ذتوب تكرن ظلما كثيرا ! "Az‏ 


اور 
ك 


إذا تبين هذا لاصل ‏ 

-.٠‏ فقول السائل : ما مَفْهوم قول الصْدّيق : « ظلَمْتٌ تفي 
لما كيرا ١‏ والدعاء بين يدي الله لا یحتمل المخاز 
والصدّيق رضي الله عنه من أئمة السابقين" » والرسول أمره 
بذلك ؟ يتضمن شبْهة فى هذا الدعاء !! 

-١‏ ومَّار الشبهة أن يقال : الصديق رضى الله عنه أجل قَذْرَّا من أن 
يكون له ذُنُوب تكون ظلمًَا كثيرًا فإ ذلك ينافي مَرَتّبة الصديقية 

۲ وهذه الشَبْهة ترول بوجهين" : 

۳ آحَدذهما : أن الصديق رضى الله عنه » بل والتّبى والرّسول إنما 
چ و عار ر ي ا ي 
بدايته وإنما تال ذلك بفعل ما أَمَرَّ اللّهُ به من الأعمال الصالحة . 

.٤١‏ وأفضل أعماله » بل أفضلها التّوبة ؛ فإِنٌ التوبة تكون من 
الكفر والفُسوق والعصيان . 

٥‏ وما من صديق إلا ويمكن أن يَتّوب من الكفر والفسوق 
والعصيان » كالصديقين من السابقين الأولين . 


[ا] في مخحصر الفتارى المطبوع : ١‏ التابعين » ٠1‏ رالصواب مافي الأصل وهو المرافق لا في ١‏ نوادر الأصول » أيطًا . 
٠ (‏ ) لم يذ كر الوجه الثاني | 


الرد على 
شبهة : أن 
ا 
أَجَل ه قذرًا هن 

آن يکون له 

دوب تکون 
ظلمًا شیا 


۷٤‏ م عو ان کالصرت ,ہا زک اتو تز ۰ م 


-١‏ وما وجد قبل التوبة ؛ فإنه لم ينقص صاحبه إذا تعقبته تعقبته التوبة 
ر فی ن مر رار اا ڑا ہی عن ارا 

۷- كما في الحديث المرفوع : « كَل بني آدم خطاء وَخَيْر 
الحطائين الَوّابُون >“ . 

« اسا الاس 
توبُوا إلى ربكم قَوَالَدِي تفي ٻيَدِه ٳِئي لَأَستَْفِرُ الله وتوب 

إليه في اليوم أكتّر من سَبْمِين مَرة »© . 

۹. وفي ١‏ صحيح مسلم » عنه يه آنه قال : « إنة لَيْعّانُ عَلّى 

قبي وَإني لأَسْتَعْفِرٌ الله في اليوم مَائة رة »0© . 


۸- وفي « صحيح البخاري » عنه ية آنه قال : 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ٩٤‏ ) . 

(۲) البخاري ( ۷ ۰ ) من حديث آبي هريرة سمعت رسول الله َة يقول : « واللَه إّي 
لأستَعْفِرٌ الله وَأنُوبُ ليه في الْيَوْم ار مِنْ سَبْعِينَ مره » > وآخرج النسائي أيضا من 
طريق عطاء عن أبي هريرة : « أن رول الله ل جُع الاس مال : یا أا الئاس وبوا 
إلى الله » فإني أثوب إليِهِ في ايوم يائة مَرَة ٩‏ . وله في حدِيث الَأَعُرَ الْمُرَنِيّ رَفْعَه مله 
وَخُوّ ده وَعِلد ملم بلَفظ : ٠‏ إنة ليان على كي وبي لَأستَعْفِر الله كل يَوْم ئة مَرَة 
قال عياض : الُْرَاد ياين ترات عَن الذكر الي شأنه أن يدام 
لأر ما عد ذلك ذا قافر عَنه . وَقيل E‏ 
نفس ٠‏ وقيل : هو السجيئة الي تَعْشى قأبه وَالاسَْعْمار لإظهَار الْعُبُودِية 1 لله اشر 
لجا أَوْلاه > وَقَيلّ : هي حَالة حَشيّة وَإغظام رَالاسِْغْمّار شكرخَا » وَمِنْ ثم َال 
الْمُحاسبن : خف المُتقَرَبينَ حْوْف إجلال وَإِغْظام » « فتح الباري » OE ١ / ٠١(‏ 

(۳) مسلم ( ۲۷۰۲ ) ( ٤۱‏ ) من حديث الأعْرَ الْمُرَنْيٌ وَكائّث لَه صحبَةٌ . 


المديتون يجوز علبهم جميع الذتوب -41 


٠١‏ فقد أَمَرَ البي اة مته بالّوبة عمومًا » وأخبر أنه يستغفر الله 
/ ويتوب إليه في اليوم آكثر من سبعين مرة . 

-١‏ بل قوله ‏ الذي في الحديث المتفق عليه : « اللَهُمّ افر لي 
طيئتي وَجَهلي وراي في امري » وَمَا انت ألم به مي 
الهم اغفر لي ڪَزلي وَجَڏي وَحَطئي وَعَمْدي › وَكَلُ ذلك 
عندي الله افر لي ما قذمت وما أخرْت > وما ا ت وما 
أغْلَنْتُ » أنت إلهي لا إله إلا أنت ٠»‏ . 
فهذا الأعاء فيه من الاعتراف أعظم مما في الذعاء الذي أمر به 
الديق » والصدّيقون يجوز عليهم جميع النوب باتفاق الأئمة . 
فقد يكون الرجل كافرًا ثم ينوب من الكفر ويصير صِديقًا . 
- وقد يكون فَاسمًا أو عَاصيًا ثم يتوب من الفِسق والمعصية 
ويَصِير صِديقًا . 
وإنما تتازع الناس في الأنبياء ؟ . 


(۱( تقدم تخريجه ص ( ٦‏ ) في الصحيحين بدون الجملة الأخيرة : « أنت إلهي لا إله [لا آنت » 
وَوَقُعَ في حَڍيث علي عند ملم في صلا المسافرین ( ۷۷۱ ) أ گا يول في آجر 
الصلاة في حَدِيث عَليَ بلفظ : « لا لَه إلا انت » بَدل قله : « وات عَلَّی کل شَيْء قَدِیر » 
وعند الترمذي في الدعوات ( ۳٤٠۲۳‏ ) بنفس اللفظ : « أنت إلهي لا إله إلا أنت ‏ . 

(۲( راجع الكلام على عصمة الأنبياء لشيخ الإسلام في : « رسالة في التوبة ۲١۲ /۱( ٩‏ 
ضمن جامع الرسائل ) وه النبوات ١ / ١ ( ٠‏ ) وة مجموع الفتاورى ٠‏ = 


/ لوحة ظ٣١‏ / 


۷١‏ ۰ میا ںکالصیں, نالو ر د 


۳ وإن كان القول بيصمة الأئمة قد يقوله بعض من يقوله من 
١‏ الرافضة » » حتى « الإسماعيلية » يقولون : إن بني عبيد الله 
fi . ۱ ATE‏ 

: ا ٤ء‏ 
ولا الذنوب ؛ فهؤلاء زنادقة مزتدون ليسوا من أهل القبلة 


[Yo CAA | Y* VEY / 10) =‏ ۰ () و « منهاج السنة ٤٥۳ ۳۹۳ / ۲ ( ٩‏ ) 
ولشیخ الإسلام قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء كما ذكر ابن عبد الهادي في « العقود 
الدرية » ( o٦ / ١‏ ( ۰ 


. هم من ادعو رورا نسبهم بفاطمة وسُمُوا بالفاطميين‎ ٠ بنو عبيد القداح‎ « )١( 
ولم آورد أحدا من الخلفاء العبيديين لن إمامتهم عير صحيحة‎ BD ¢; ٭ قال السيوطي‎ 
لامور منها : نيم غير قرشيين وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام وإلا فجدهم‎ 
مجو سى قال القاضي عبد الجبار البصرى اسم جد الخلفاء المصريين سعہل کان أبوه‎ 
وديا حدادا نشابة وقال القاضي أبو بكر الباقلاني القداح جد عبيد الله الذي يسمى‎ 
بالمهدی کان مجوسيا ودخل عبيد الله المغرب وادعى آنه علوى ولم يعرفه أحد من‎ 
وقال الذهبي : وکان العبيديون على‎ ٠ علماء السب وسماهم جهلة الناس الفاطميين‎ 
) ۸ - ٤ ( ص‎ ٠ اه ملخصا من « تاريخ الخلفاء‎ ٠ ملة الإسلام شرا من التتر‎ 
وقال العلامة أبو شامة كلل : « بو عبيد المستخلفين بها أظهروا للناس أنہم شرفاء‎ # 
. فاطميون فملکوا البلاد وقهروا العباد‎ 
وقد ذكر جاعة من أكابر العلماء أہم لم يكونوا لذلك آهلا ولا نسبهم صحيحًا بل‎ 
. المعروف آنهم بنو عبيد ؟ وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي‎ 
وقیل کان والد عبيد هذا ہوديًا من أهل سلمية من بلاد الشام وكان حدادا وعبيد هذا كان‎ 
اسمه سعيدا فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله وزعم أنه علوي فاطمي » وادعى نسبًا‎ 
ليس بصحيح لم يذكره أحد من مُصَّفي الأنساب العلوية » بل ذكر جاعة من العلماء‎ 
- بالنسب خلافه وهو ما قدمنا ذكره ثم تَرَفّت به الحال إلى أن ملك ونَسَمى بالمهدي‎ 


الرافضة أجهل الخلق وأضليم VY‏ 


٠٤‏ و « الرًّافضة » الذين يعتقدون العِصمة في الاثني عشر اجهل 
الخلق وأضلهم › ليس لهم عَفْل ولا نقل . 

٠‏ ويْشبههم : من يعتقد في شيخه أو مَنْبوعه العصمة ؛ لكرامة 
رآها منه أو لِحُسْن ظنْ به . فهؤلاء كلهم من الجُهال الذين 
ليس لقولهم أصل يبنى عليه . 


= وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه وكان زنديقا خبيثا عدوا للإسلام متظاهرا بالتشيع 
متسترا به حريصا على إزالة الملة الإسلامية قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جاعة 
كثيرة » وكان قصده إعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد 
عقائدهم وضلالتهم والله متم نوره ولو کره الکافرون » ونشأت ذريته على ذلك منطوین 
يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصة وإلا أسروه والدعاة لهم منبشون في البلاد يضلون من 
أمكنهم إضلاله من العباد . 

وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها وذلك من ذي الحجة سنة تسع 
وتسعين ومئتين إلى سلة سبع وستين وخمس مئة . 

وقد بين نسبهم هذا وأوضح محالهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة الإسلام 
حماعة ممن سلف من الأئمة والعلماء »› وکل متورع ملهم لا يسميهم إلا بني عبيد 
الأدعباء أي يدعون من النسب ما ليس لهم . ورحمة الله على القاضي بي بكر 
محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كتابه المسمى ب « كشف أسرار الباطنية » عن 
بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه وأن القداح الذي انتسبوا إليه دعي من 
الأدعياء ممخرق كذاب وهو أصل دعاة القرامطة لعنهم ... 

ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم فأفردت كتابا لذلك سمیته کشف ما کان عليه بنو 
عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد » فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه 
به فإني بتوفيق الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهم “ . 

« كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية ۲٠٤ / ۲ ( ٩‏ ) . 


الرولسي 
والصديق لا 
يشب أن 
يكون 


معص gوما‏ 


/ لوحة و٤١‏ / 


d مو اکا صرت ,امز تسو کنر‎ @ V۸ 


١‏ ومع هذا فبتقدير أن يكون أحد هؤلاء معصومًا أو محفوظا 
إنما داك عندهم بعد أن يبلغ منزلة الولاية أو الصديقية › وأما 
قبل ذلك فليس بمعصوم باتفاق الناس . 

۷ وإن كان الصواب الذي عليه أئمة الدين ومشائخ الدين : أنً 
الرلي والصديق لا يجب أن يكون معصومًا لا من الخطأً ولا 
ا 

۸ بل قد قال الصديق الأكبر - خير هذه الأمة / بعد نبيها أبو 
بكر رضي الله عنه - لما ولي الناس : « أا الاس القوي فيكم 
الصعيف عِندي حى آخذ ينه الحق » والضعيف فيكم القوي 
عندي حتى آخذ له الحق » أطيعوني فيما أَطَعْتُ الله » فإذا 
عَصَبْت الله لا طَاعَة لي عليکہ ٩»‏ . 

۹ وثبت في الصحيح" أ النبي ية فص رُؤيا رآها فقال أبو بكر 
قفش يار سول الله أقرها + فلا رها قال ٤‏ أشنت ازشرل 


۳١١ / ٦ ۲٤۸ / ٥ ( ٩ راجع : « تاريخ الطبري » ( ۲ / ۲۳۷ ) و « البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ٩ / ١( ٠ و « تاريخ الخلفاء‎ ) ۲٠۳ / ۲ ( ٩ و « الرياض النضرة‎ ) 

(۲( البخاري في التعبير ( ۷٠٤١‏ ) ومسلم في الرؤیا ( ۲۲٠۹۹‏ ) ( 1۷ ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


الولي والصدیق لا يجب أن يكون معص وتا ۷۹ 


٠‏ وقال الصدّيق"" فى « الكلالة » : « أفُول فيها برأي فإن 


E‏ > وإن يکن خطاً مني ومن 
الشّرطان ٠»‏ 


. وأفضل هذه الأمة بعد أبى بكر : عمر‎ -١ 
» أخد فَعّمر‎ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الفرائض ( ٠٠٠١‏ ) وعبد الرزاق ( ۱۹1١۹١‏ ) والطبري 
٤ (‏ / ۲۸۰ ؟ ۲۲۲ ) وسعید بن منصور ( ۳/ ۱۱۸٩‏ ) برقم ( ٩٩۱‏ ) وابن أبي شيبة 
٤٠١ / ۱۱ (‏ ) وفي إسناده انقطاع . 

(۲) البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳٤٦۹‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۳۹۸ ) ( ۲۳ ) 
من حديث أبي هريرة ميد . 
وله : ( مُخدَنُو ) قال الحافظ : « فخ الال جع مُحَدث » الف في تأويله فيل 
: ملقم » اله الأكتر الوا : الْمُحدّث انح هو الرَجُل الصًاق الطَنَ › وُو مَنْ ألقِيّ 
E‏ 
الغشكري . وقي من يجري الصواب على لِسَانه ِن عير ُضد » وَقيل مُکلم أي تكَلْمه 
ية بير وة » وَقالَ الطيبي : المُرّاد بالْمُحَدثِ ملقم بالغ في لِك مَبلغ التي 
با في الضدق » والغتى أقذ كان فيا بلك ن الأمم اء همود » إن بك في 
متي خد هذا شأنه فَهُوَ عُمَر . والسَبّب في تخصيص عُمَر بالڈكر لِكثرةٍ ما َع له في 
رمن الٿ ي مِنْ الْمُوَاقَقَات اَي رل المُرآن مُطابًا لها » وَوَقُمَ لَه بد الي بي عِدَة 
إصَابّات » . « فتح الباري ۵1١ / ٦ ( ٩‏ ) 


4 ۸ & می ا ںکالصرین .ار زا نو کر @ 


۳ وفي حديث آخر : « إن الله صرب الحق عَلّى لِسّان عُمر 
ا ۱ 


فعمر رضى الله عنه أَفْضل المخاطبين المُحدثين من هذه 
الأمَة » رالصديق أفضل مته ؛ قان الصدق تى عن الرسول 


.٥‏ وما جاء به الرَسول فهو مَعْصوم أن يستقر فيه خطاً › فما 
¢ ن و وب 
يأخذه الصديق فهو صدَق كله وحو کله . 

٠‏ وأمًا المُحدّث الذي يأخذ عن قلبه ؛ فَمَلبّه قد يُصيب وقد 


وفع عليه على الكتاب والس » فإن وافق ذلك وإلًا رده . 


۷ كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني : « إِنَهُ ليم بقلي 


“ وفي « فضائل الصحابة‎ ) ٥ / ٠ ( » رواه بهذا اللفظ : أحمد في « المسند‎ )١( 
) ٠١۷۷ ( ٩ والطبراني في * الكبير‎ ) ٠۲١۸ ( ٠ وابن أبي عاصم في « السنة‎ ) ۳۷ ( 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه وله شوهد منها حدیث ابن عمر بلفظ : « إن الله جَعَلَ‎ 
)۲۹٦۲ ؟‎ ۲۹٦۱۱ ( وأبو داود‎ ) ٩٩ / ۲ ( الْحَیٌ عَلّى لِسَانِ عُمَرَ وَقلْبهِ » رواه أحمد‎ 
. ) ۱۰۸ ( والترمذي ( ۳۹۸۲ ) وقال : « حَدِیتٌ حَسَنٌْ صَجیح غریب » وابن ماجه‎ 

(۲) آورده شيخ الإسلام في « الاستقامة ٩٩ /۱( ٩‏ ) وقال أیضا بعد أن کرْرَه ( ۲ / ٩۵‏ ) 
١ :‏ فإن الشيخ ابا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتہم ومن اتبعهم للشريعة حتى انه 
كان يقول فذكره . وانظر : « الرسالة القشيرية ١ ( ٩‏ / ۸1 ) و « مدارج السالكين » 
(۳/ ۲( . 


رو ال ا ات ۸١‏ 
اللكتة من نكت القؤم » قلا الها إلا شَاهدَيْن عَذلَيْن 
اثنين : e‏ والسَة » . 
۸- وقال : « ليس لن أله شيا من الحْيْر أن يَعْمَلَّهُ حتى / 
يَسْمَع فيه بار إا سَمع بالار گان او . 
۹ وقال الجنيد بن : « عمتا هذا مُقَيدٌ بالكتاب 
وَالسُئة » فُمَّن لم يَقَرَأً الفُرآن وب ب الث لا بلح له أن 
يتكلم في علمنا » . 

۰ وقال سهل بن عبد الله التستري : « کل وَجد لا يهد له 
الكتاب والسنة فهو بّاطل » . 


. )۹١ / ۲ ( » أورده أيضا شيخ الإسلام في « الاستقامة‎ )١( 
اللإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد . قال الخطيب : « نشا ببغداد » وسمع بها‎ )۲( 
. مات سنة ۲۹۸ه‎ . ٩ ثم اشتغل بالعبادة ولازمها‎ ٠ الحديث‎ 
(YY / ۲١ ( ٩ و سیر أعلام النبلاء‎ ,) 1 / ۷ ( ٩ ترجمته في : « تاریخ بغداد‎ 
. ) ۲۲۸ / ۲ ( » و « شذرات الذهب‎ ) ۲٠١ / ۱٠١ ( » و « حلية الأولیاء‎ 
و 9 درء‎ ) ۲٤۹ »› ٩۷ / ۱ ( ٩ الاستقامة‎ ١ والأثر عنه أورده أيضا شيخ الإسلام في‎ 
» و« مجموع الفتاوى‎ ) ٥٠١ ( » و « الرد على المنطقيين‎ ) ۹ / ٠ ( » تعارض العقل‎ 
. ) ٠٤١ /۳( ٩ وراجع : « مدارج السالکین‎ . ) ٥٩ ؟ ۸ ؟‎ ۲۱۰ / ۱۱ ( 
. سهل بن عبد الله التستري كله : أبو محمد الصوفي الزاهد مات سنة ۲۸۳ ه‎ )۳( 
) ۲٠٠١ / ٠١ ( ٩ و « حلية الأولیاء‎ ) ۳۳۰ / ۱۳ ( ٩ ترجته في : « سیر آعلام النبلاء‎ 
. ) ۲۲۸ / ۲ (٩ و « شذرات الذهب‎ 
. ) 4١ / ۲ ( ٩ والأثر عنه : أورده شيخ الإسلام في « الاستقامة‎ 


/ لوسحة ظ4 / 


وزن وعرض 
الكاشفات 
رالخاطبات 
على الكتاب 
والسنة 

والإجماع 


E مر ا ں کال صرت ہا زا نو لتر‎ & AY 


ا رال انر غمر ين د ار غره : من ا الل عل 
تيه فُوْلاً وَفِغلا تق بالجكمة » وَمَّن أَمُر الهَوَیٰ عَلّى 
فيه قَوْلاً وفعلا نطق بالبذعَة ؛ لأن الله يقول : # وَإِن 
ِي هسدوا € 3 التور : ٤ه‏ 0 . 

۲ ومثل هذا كثير في كلام المشايخ › فما يُلقى لأهل 
المُکاشفات والمُخًاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يَكّون 
لأهل الرّأي والقياس من العُلم منهم » وكل ذلك فيه حى وفيه 
باطل » وليس أحد منهم مَعْصومًا »> وكل منهم عليه أن يزن 
ذلك بالكتاب والسنَّة والإجاع » فما حالف ذلك فهو باط ° . 

۳ ومنزلة الصدّيق والفَارُوق دلت على أن مَن يأخذ من علم 
النبوة الثابت عن النبي ي أزفَع منزلة ممن يأخذ من آهل 


. ) ٩۷ / ۲ ( ٤ آورده أيضا شيخ الإسلام في « الاستقامة‎ )١( 

(۲) فائدة : يقول الحافظ ابن حجر كف نقلا عن أبي المظفر السمعاني كله : « وإنكار 
الإلهام مَزدود . . ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك : أن كل ما استقام على 
الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وإلا فمردود يقع من 
حديث النفس ووسوسة الشيطان . . ونحن لا ننكر أن الله تعالی یکرم عبده بزيادة نور 
منه ۰ يداد به نظره ویقوی به رآیه » وإنما ننکر آن یرجع إلى قلبه بقول لا یعرف له 
أصل » ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن 
وافق الشرع كان الشرع هو الحجة » « فتح الباري ٩‏ ( ۱۲ / ۳۸۹-۳۸۸ ) . 
وراجع : ١‏ مجموع الفتاوى ) ( ٤۷۷ - ٤۷٣۳ / ٠١‏ ) , 


وزن رعرضص المكاشنات والىخاطبات على الاب والسنة والإجماع ۳ ۸ 


الققلوب عن قلوم ؛ فإن غاية الواحد من هؤلاء أن يكون 
اا لیر ولا کن ا , 

۴ ومَنزلة الضديق أفضل › ولهذا كان الصديق يلم عمر 
ومعاوية في غير قصة . 

: كما جَرّى له معه يوم الحديبية لما قال عمر للنبيى ول‎ ٥ 
قال : اليس‎ » ٩ ټارسول الله أَلَسْنّا على الحق ؟ قال : « بلى‎ 
عَذّونا على الباطل ؟ قال : « بلى » » قال : أَلَّْتَ رَسُول الله‎ 
حًا ؟ قال : فلم تُعْطى الدّنية في ديننا ؟! قال : « إِني رسول‎ 
الله وهو ناري وَلَسْتُ أغصيه » . قال : ألم تحدثنا أنا نأتي‎ 
البيت وئّطوف به ؟ قال : « بلى » فقلت لك إنك تأتيه في هذا‎ 
. العام ؟ » قال : لا » قال : « فإنك آت البيت ومطوف به»‎ 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلف : « وأفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وأفضل من كان مُحدَثًا من هذه الأمة عمر للحديث » وللحديث 
الآخر : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » ومع هذا فالصديق أفضل منه 
لأن الصديق إنما يأخذ من مشكاة الرسالة لا من مكاشفته ومخاطبته » وما جاء به 
الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطاً » وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة 
والمشاهدة ففيه صوابٌ وخطاً ٠‏ وإنما يمُرّق بين صوابه وخطائه بنور النبوة كما كان 
عمر يزن ما يرد عليه بالرسالة فما وافق ذلك قبله وما خالفه رده . قال بعض الشيوخ ما 
معثاه : ١‏ قد صَيئّت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم ثَضْمَن لنا العصمة في 
الكشوف ١‏ « درء تعارض العقل والنقل ۳٤۹ / ۵ ( ٩‏ ) . 


@ مب ان کا اصرق اا زا نو کنر‎ & A ٤ 


ثم جاء عُمر إلى أبي بکر فقال : یا با بكر أَلَسْنًا على الحق ؟ 
/لة ء٠‏ قال : بلی » قال : آليس عدونا / على الباطل ؟ قال : بلى 
قال > ال هو زرل الله ا قال : بلی » قال : فلم 
تعطى الدّنية في ديننا ؟ قال : إِلّه رسول الله »> وهو ناصره 
ولیس يَعصيه › قال : ألم يكن يحدثنا نا نأتي البيت وبّطوف 
به ؟ قال : بلی » امال لَك إِّك تَأتیه هذا العام ؟ قال : لا قال 
: قإنك آت الت لوف 7 

٦‏ فأبو بکر أجاب بهل ما أجَاب به رَسُول الله ية من غير أن 
يشمع كلامه في تلك القَصّة التي اضطربت فيها أكبر الصحابة 
) حتی قال سهل بن حنيف › وهو من کبار المؤمنين وشهد مع 
على ١‏ صفين »  :‏ يها الاس اتهموا الرأي عَلى الدين › فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل وَلَوْ أستطيع أن ارد أمر رَسُول الله علا 

اَرَدَذْنّه » رواه البخاري . 


)١(‏ البخاري في الشروط ( ۲۷٠٤‏ ) ضمن الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم . 
والبخاري في الجزية ( ٤۸٤٤‏ ) ومسلم في الجهاد والسیر ( ۱۷۸۵ ) ( ٩٤‏ ) من حديث 
سهل بن حنيف رضي الله عنه مختصرا . 

(۲) البخاري في الاعتصام ( ۷۳٠۸‏ ) ومسلم في الجهاد والسیر ( ٩٥ ( ) ۱۷۸١‏ ) من 
حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

رأ في الأصل : « أكر ٠ ٠۲‏ 


نتض الاحتجاج بقصة « الخضر » مع « موسى عليه السلام Ao‏ 


۷“ فإذا كان الصديق والفاروق » وهما خير الخلق بعد 
رسول الله لا » وهما اللَذّان قال فيهما : « ادوا بالْدَيْن من 
بغي أبي بكر وَعُمر » هما مع الرسول كما رى » فما 
الظنْ بغيرهما ؟! 

۸ وبہذا يُعلم : أن كل مَّن ادٌعى استغناءه عن الرسالة بمكاشفة 
أو مُحَاطبة أو عِضمة ذلك له أو لِشبْخه ونحو ذلك ؛ فهو من 
أضل” الناس . 

۹- ومن احتج على ذلك بقصة « الخضر » مع ( موسى ١‏ ففي 
غاية الجهل لوجوه : 

٠‏ أَحَدّها : أن موسى لم يكن مَبْعُونًا إلى الخضر › ولا كان 
يجب على الخضر اتباع موس . 
بل قال له موسى : ١‏ إني على علم من علم الله عَلْمّنيه الله لا 
تعلمه » وأنت على علم من علم الله عَلمَکه الله لا أعلمه » . 
ولا" سَلّم عليه قال : وأئى بأرضك السّلام ؟! 

(۱) رواه أحمد ( ٤١۲ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۲ / ٥‏ ) والترمذي في المناقب ( ۳٣٦٣۲‏ ) 


وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة ( ٩۷‏ ) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 


وفي الباب : عن ابن مسعود » وأنس بن مالك » وابن عمر » وراجع : الصحيحة 
للألباني ( ۱۲۳۳ ) . 


(أ] في الأصل : « ولا » وتوجد علامة إلحاق ولا يوجد شيء في الهامش » وما ألبته من اضصر . 


۸٦‏ ہ میت ای کالصین ,ازو کر ۰ م 
قال : آنا موسێٰ . 
قال : موسى بني إسرائيل ؟ 
قال : ا 
فالخضر لم يعرف موس حتى عَرّفه نفسه ؛ وآمّا محمد ئلا 

اه٠‏ فهو رسول الله إلى جيع الخلق ؛ فمن لم يغه / كان كافرا 
ضالًا من جمیع من بلغته دعوته › ومن قال له كما قال الخضر 
لموس کان كافرًا . 

١‏ الوجه اللّاني : أن مَا فَعَلَهُ الخضر لم يكن خارجًا عن شريعة 
موس ؛ ولهذا لما بين له الأسباب التي أبيح له بها خرق 
السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بغير جعل أقرّه على ذلك . 
بل كانت الأسباب المبيحة لذلك قد علمها الخضر دون موسى 
کما یدخل الرجل دار غیره فیأکل طعَامه ویأخذ ماله لعلمه بأنه 
مأذون له في ذلك » وقبل الآخر لعدم علمه بالإذن قد يكون 
سببا ظاهرًا وقد یکون بسب باطن . 
وعلى التقديرين هما في الشريعة . 


) ۲۳۸۰ ( ومسلم في الفضائل‎ » ) ٠١١ ( القَصة بطولها في البخاري في العلم‎ )١( 


۲ الوجه e‏ آن اضر إن كان نا فلس لير لابا 
ن يسَشَبّه به" » وإن لم یکن نبيا۔ وهو قول الجمهور ۔ فأبو بكر 
وعمر أَفْضل منه ؛ فإن هذه الأمة خير أمة اأ 
للتّاس ¢ وخیار هذه الأمة القَرّن الأول مں المهاجرين 
والأنصار > وخر القَرْن الأول السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار » وخْيْرْهم أبو بكر وعمر . 

۳- فإذا کان آبو بكر وعمر أفضل من الخضر وحالهما مع 
رسو ا ا ادال ون ON‏ 
محمد َة واقتدی بالخضر في حاله مع موس من أآضل 

بل من اعتقد آنه يجوز له أن يخرح عن طاعة النبى ماز 

» ٠٠١ / ۲۷ ( ٩ راجع الكلام على من أثبت نبوة الخضر في : ۵ مجموع الفتاوى‎ )١( 
و « الزهر النضر في حال‎ ) ۳۲۸ / ١ ( لابن كثير‎ ٩ و « البداية والنهاية‎ ) ۲ 
و« تفسير‎ ) ٠١۸ / ٤ ( الخضر » لابن حجر ( 1۸ ) و « أضواء البيان » للشنقيطي‎ 
و « شرح‎ ) ۱٤١ / 1 ( و « البحر المحيط » لأبي حيان‎ ) ٠١ / ١١ ( » القرطبي‎ 
) ۳۲١ / ٠١ ( و « روح المعاني » للآلوسي‎ ) ٠١١ / ٠١ ( » النووي لمسلم‎ 


و « الموافقات » للشاطبي ( ۲ / 1۹١‏ ) و ۵ تفسير أبي السعود ٩‏ ( ۳ / ۲۵۹ ) 
و « التسهيل لعلوم التنزيل ٩‏ لابن جزي ( ۲ / ٠١١ / ٦» 1۹٤‏ ) . 


[أً] في الأصل : « إليه » ١١‏ وما أله من الضصر . 


A۸‏ می ان کالصیت ,امن لر ٠٠‏ د 
وتَضديقه في شيء من أمُوره الباطنة أو الظاهرة ؛ فإنه يجب أنْ 
ستاب فإن تاب وإلا فل کائئا من کان . 

٠‏ وإذا عرف أن التوبة ترفع مَنزلة صاحبها » وإن كان فيه قَبْل 

ادد ذلك ما كان لم / يكن لأحد أن ينظر إلى صدّيق ولا غيره 

باعتبار مَأ وَقع منه قبل التوبة والاستغفار »> ومَّن فعل ذلك كان 
جَاهلا أو ظالمَّا » بل مهما أمكن أن يقع إلا إذا كانت التَوبة قد 
وجدت منه فقد رال أ > وارتفعت بالتوبة درجته » فلا 
يستکبر بعد هذا أن يقع من صديق قدر ماذا عسى أن يقع . 

٦‏ وإن کان صدّيتق هذه الأمة كان من أَبْعَد الاس عن الذنوب 
قبل الإسلام وبعده » حتى إنه لم يشرب الخمر في الجاهلية 
ولا الإسلام » وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومَكارم 
الأخلاق ؛ لكن المقصود أن يحسم مادة مثل هذا السؤال 
لكن مع كونه من أأبعّد الاس عن الذنوب . 
فكل بني آدم يحتاج أن ينوب ویعترف بظلم نفسه كما اعترف 
بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 

۷“ وتمام ذلك بالوجه الثاني : وهو أن ظلم التّفس أنواع مختلفة 
ودَرّجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه » وكل أحد ظلم نفسه 


على قذر در جته ومنزلته 


الإجابة على سؤال : كيف بظلم الصديق قسه ؟ ۸۹ 


۸۔ وما یمکتنا أن تَخصر ما عله کل شخص من أشخاص 


الصديقين ؛ فإن أحوال العباد مع الله أشرار فيما بينهم وبين 
الله »> وإنما يمكن أن يعرف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب 
والسئّة » ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك › فان هذا ليس 
مما يُقتدى فيه بأحد ؛ فإن الاقتداء إنما يكون في الحَسّنات لا 
في السَيئات يثاب فيها . 


۹ والانسان لا يقنط من رحمة الله »> ولو عمل من 


ای یا ا وا ا ا 
لين انرا عل أشيه لا تقتطوا ين خمد آله لِه آله يعفر 


endi a 


٠‏ ونحن نعلم أذ التوكل / على الله فرض » والإخلاص له 
فرض » ومحبة الله ورسوله فرض » والصبر على فعل ما أمر 
الله به وعَمّا نَهى الله عنه وعلى المصائب التي تصيبه فرض › 
وخشة الله وحده دون خشية الناس فرض › والرّجاء للّه 
رخده فرض ٠‏ وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة 
والتي يحصل التقصير في كثير منها لعامة الخلق . 

٤١‏ وأيّ نوع من هذه الأنواع إذا تَدَبْر بعض الصديقين فيه حاله 

یجده قد ظلم تفسه فيه ظلما كثيرًا . 


»۹ ےم ا ںکالصرق ,ما زا ےو تر ۰ ھ 


٠١‏ َغ ما سوىٰ ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله » وكالقيام بحقوق الأهل والجيران 
والمؤمتين › وإكمال كل واجب كما أمر به » وأمثال ذلك مما 
ا 

۴۳“ وقد ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال : « أَذْرَكْتُ تلاثين 
من أصضحاب مُحَمّد كلهم ياف التقّاق على تفسه >(“ . 

» وفي الصحيح' أن حنظلة الکاتب لما قال : «نَافَيَ حَنْظلّة‎ ٣ ٤ 


(۱( البخاري مُعَلمًّا في كتاب الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . 
وقال الحافظ : ١‏ هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في « تاريخه » لكن أبَهُم العَدَد . 
وکذا أخرجه محمد بن : نصر الْمَرْوَزِيّ مُطْوْلاً في کتاب الإيمان له » وعينه أبو زرعة 
E E E‏ 
أبي مليكة من أجَلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة 
وة بن العارت والمسور بن مخرمة ¢ فهؤلاء ممن سمع منهم ¢ وقد أدرَكٌ بالسنْ 
جُاعة أجل يِن لاء ملي بن اپي طالب وعد بن اي اص ۽ وقد جرم بام 
کانوا يُخافُونٌ التمَّاق فِي الأعمّال > ولم يقل عَن عيرهم خلاف ذلك فكأنهُ إجاع 
لِك لان المُوين فد يَعرض َيِه في عَمّله مَا يُسُوبه مما يخالف الإخلاص . ولا 
يلزم من خوفهم من ذلك وفُوعه مِنهم > بل ذلك عَلى سيل المبالغة منهم ذ في الورع 
والتقوى رضي الله عنهم . وقال ابن بَطال : إِنْما افوا لأ E‏ 
رَأوا من التَعْيْر ما لم يَعهدوه ولم يمَدِرّوا على إنکاره ¢ فخافوا أن یکوتوا داهو 
لکوت . وڏ روي في مَعْنَى ئر إِبْن أبي مُلَيْكة حَدِيث عَنْ عَاِشة مَرْفُوع واه 
َراي في الأَْسّط لَكِن إشتاده ضيف » « فتح الباري ١(٠‏ / :۰2 ). 

(۲) مسلم في التوبة ( ٠١ ( ) ۲۷٠۰‏ ) عَنْ حَنَلَةٌ الأسَيِّيّ رضي الله عنه . 


وحه اناه الساف في الإيمان ۹۹ 
قال أبو بكر : « إنًا لََجد ذلك » . 


٥‏ فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم التفاق ؛ لكمال علمهم 
وإيمانہم . 

٠١‏ ولهذا كان عبد الله بن مسعود وغيره من السّلف يستشنون 
الإإيمان فيقول آحدهم : « اا ممن إن شَاءَ الله » . 

۷ وقد تقدم التنبيه على مَجّامع الظلم واللّه سبحانه أعلم . 


۸“ وأما ما ذكره « أبو عبد الله الحكيم الترمذي » من أصناف 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام كله : ١‏ وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود 
وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحي بن سعيد القطان فيما يرويه عن 
علماء البصرة وأحمد بن جنبل وغيره من أئمة أهل السنة فكانوا يستئنون في الإيمان 
وهذا متواتر عنهم ٩‏ « مجموع الفتاوی ٤۳۹ » ٤۳۸ / ۷ ( ٩‏ ) . 
وقال أيضًا : « ومَرّاد السلف من ذلك الإستثناء : إما لكونه لا يَقطع بأنه قعل الواجب 
كما آمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاسشثنى ذلك أو للشك في العاقبة أو 
يستشنى لأن الأمور جيعا إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : « تحن الْسسجد الحرم 
إن سآ نه 4 مع أن الله علم بهم يدخلون لا شك في ذلك أو لثلا يزكي أحدهم نفسه 
وكان أولثك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور » ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا 
لفظ القطع في كل شيء ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة وكل من روى عن النبي َة أو 
عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد 
كذب عليه وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في 
الدين » وهذا جَهْل وضلال من هؤلاء الجهال لم يَسْبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسلمین ٩‏ . < مجموع الفتاوی ٩‏ ( ۳ / ۲۸۹ » ۲۹۰ ) 


وجه استناء 


السلف ف 
الإيان 


/ لوحة و۷١‏ / 


۹۲ ت عی شای کالص یات ,اام نالو لر ٠۰‏ د 
الرجمة » فلا ريت أن الرخمة أصانه مخرعغة ومارتة كما 
ذکره من أن له : 
رحمة عمت الخلق مؤمنهم وكافرهم 
- ورحمة خصت المؤمنين . 
- ثم رّخمة خصت خواص المؤمنين » على قذر دَرَجَاتهم . 

۴۹ والحديث ليس فيه رحمة من عندك""" » وإنما فيه « فَاغفر لى 
او ا کی ٤‏ کن اتر آذ خب ا ف 

TA 1 E 
وهو قد جعل / هذه المغفرة المسئولة من عنده مغفرة مَحْصوصة‎ 
ليست مما يبذل للعامة كما أن الرحمة منها رحمة مخصوصة‎ 

ليست مما يبذل للعامة . وهذا الكلام في بعضه نظر !! 

٠١‏ ف « الحكيم الترمذي » رحمه الله في الحديث والتصوف 
وتكلمه على أعمال القٌلوب واستشهاده على ذلك لما يذكره 
في الآثار » وَمَّا يديه على من المناسبات والاعتبار ؛ هو فى 
هذا الطريق كغيره من المُصفين في صوب العلم كالتفسير 
والفقه ونحو ذلك » وكثيرًا ما يوجد في هذه الكتب من الآثار 
الضعيفة بل المُضِلّة ما لا يجوز الالتفات إليه . 


[أ] في اففتصر : ١‏ عندي » . 


تقض كلام الحكيم الرمذي في كتابه « خم الأرلياء » ۹۳ 


--١‏ وكذلك ‹ الحكيم الترمذي ؛ فإن له كتب متعددة ک « نوادر 
الأصول » و « الصلاة » وغيرها » وفي كتبه فَرّائِّد وَمَقَاصِد 
مَستحسنة مَمَبُولة » وفيها أيضًا : أقوال لا دليل عليها وأقوال 
مَرْدودة يُعلم فَسادها > وآثار ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها . 


۲ ومن أضعف ما ذکره : ما تكلم عليه في کتاب ١‏ ختم 
الولاية ¢ فإانه تلم على حال من رعم آنه خاتم الأولياء 

وهذا کان سبب من تحلم في » حتم الأولياء 7 وادعی ذلك 
يقول شيخ الإسلام كله : « لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب « حتم الأولياء » بكلام 
ذکر انه يكون فى آخر الاولياء مَنْ هو آفضل من الصحابة » وربما لوح بشيء من ذكر 
الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك » ولا ريب انه 
تكلم فى ذلك بکلام فاسد باطل لا ريب فيه » ومن هناك ضلٌ من اتبعه فی ذلك حتی 
صار حہماعات يدعي کل واحد أنه خاتم الأولياء کابن عربی صا حب الفصورص وسعل 
الدين بن حمويه وغيرهما » وصار بعض الناس يدعي أن فى المتأخرين من يكون أفضل 
فى العلم بالله من آبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار إلى آمثال هذه المقالات التى 
يطول وَصْمَّها مما هو باطل بالكتاب والسنة والإجاع بل طوائف كثيرون آل الأمر بم الى 
مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي والوعد 
والوعید وھذا هو دین المشرکین الذین قالوا : ٭ لو سا آل ما أشرڪ کا رلا ١اباؤتا‏ ولا 
رمتا ِن َر [ الأنعام : ٠٤۸‏ ] وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة الذين بُقَرُون بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد ويُكذبون بالقدر فإن أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون 
مجموع الفتاوی » ( ۱۳ / ۲۹۷ » ۲۹۸ ) . 


@ ت مر ا ںکالصربق ,ہا زا نو تر‎ ۹ ٤ 


لنفسه > ( ابن العربي » و « ابن حمویه » ونحوهما . 
۴۳“ فإن الترمذي أخطاً مقدار من الخطاً ؛ فزادوا على ذلك 
زيادات كثيرة حتى خرَحَ بهم الأمر إلى الاتحاد » وقل مُتَکلم 
في الوجود يوزن كلامه بالكتاب والسنة . 
وكلامه على الحديث"* من أوْسّط كلامه » وفيه نظر : 


۰ 9 سے سے َ 
٤‏ ۲۔ آحدهما ا من عندك » » وقوله # وهب ل 
الترمذ وت 

من دنك َة € 1 آل عمران : ۸] » ونحو ذلك ؛ ليس فى ذلك 
أبي بكر 


اسي اما يقتضي اختصاص هذا الشخص الداعي ذا المطلوب 
المسؤول » ولو كان كذلك لما كان يَسّوغ لغيره أن يدعو هذا 
اية»/ الذعاء » وهذا خلاف الإجاع / . 

. وإن قيل : مراده أن هذا المطلوب يختص من دعى هذا الدعاء‎ - ٥١ 
قيل له : كذلك یمکن آن يقال في کل مطلوب يدع › فإن‎ 
. ذلك المطلوب هو مختص بذلك الدعاء‎ 

٦۔‏ وإن قال : بل غير هذا من المَطلوبات قد يال بلا دعاء . 
قیل له : وهذا أيضا قد ينال بلا دعاء » فمن أين لنا أن هذه 
المغفرة والرحمة المطلوبة لاتنال إلا مهذا الدعاء » وإن سائر ما 
يطلب من الله قد ينال بغير الطلب ؟ 


(») أي حديث أبي بكر الذي هر بصدد شرحه . 


القسير بالإشارات وما فيه من الطامات ۹٥‏ 


۷- ومن المعلوم أن الذعاء والطلب سَبَبّ لتيل المطلوب 
المَسْوول » فإن جَارّ أن يكون للمسؤول سَبَبْ غير الذعاء في 
غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

۸- وأيضا : فقوله : « من عندك ٩‏ لیس فيه ما يدل على 
اختصاصه بالطلب ولا بالمطلوب . 

۹ وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من جنس تفسير « القرامطة “ 
الذين يُمَسرون الألفاظ لما أرادوا » وأكثر أهل الإشارات الذين 
يقَعُون في أشياء مثل قطعه كثيرة من الحكايات المذكورة في 
١«‏ حقائق التفسير “ لأبي عبد الرحمن e‏ : 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام كله : « وقد دخل كثير من هذه القَرْمَطة في كلام كثير من 
المتصوفة كما دخل في كلام المتكلمة » وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
١‏ حقاثق التفسير » قطعة من هذا الجنس عن جعفر الصّادق رضي الله عنه وأهل العلم 
بجعفر وأحوال يعلمون قطعا أن ذلك مكذوب على جعفر كما كذب عليه الناقلون عنه 
الجدول في الهلال وكتاب الجفر والبطاقة والهفت واختلاج الأعضاء والرعود والبُرُوق 
ونحو ذلك مما هو من كلام هل النجوم والفلسفة ينقلونه عن جعفر وأهل العلم بحاله 
يعلمون آن هذا کله ذب عليه » . « بغية المرتاد ٩‏ (۱/ ۲۲۸ ۰ ۴۳۲۹ ) . 
# ويقول أيضًا كلل : « وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من 
الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرّد عزوه إليها 
فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري و أبي الليث السمرقندي و حقاثق التفسير لأبي 
عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر و نحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب مع أن 
هؤلاء المُصَّفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة » ولكنهم كما قال = 


الحفسير 
بالإشارات 
وما فيه هن 
الطامات 


۹٦‏ ۾ عر ان کالص رات مازقا و ر ٠۰‏ د 


٠٠١‏ والإشارات التي يعتمدها المشايخ العارفون هي من جنس 
القياس والاعتبار »> وهي كشبه غير المنطق بالمنطق ؛ لكونه 
في معناه إذا ولي بالحكم منه » كما يفعل مثل ذلك في 
القياس الفقهي . 


= مالك : أدركت في هذا المسجد سبعین شيا کل له فضل و صلاح و دين ولو اثتمن 
أ عل ت ال ی د الاه ٠‏ قول انح :جد ای فن تی م 
رسول الله َد ما نأخذ عن آحد منهم شيا و کان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم 
على بابه ؛ لأنه كان يعرف هذا الشأن . وقال يوب السختياني : ١‏ إن من جيراني لمن 
أرجو بركة دعائثه في السحر ولو شهد عندي على حزمة بقل لم أقبله » . وسثل عن 
بعضهم ؟ فقال : رجل صالح و للحدیث رجال یعرفون به و للدواوین حساب ٩»‏ . 
« الرد على البكري ٥٩ / ١۱ ( ٩‏ ) . 

# ويقول أيضًا كله : « فإن الشيخ أبا عبدالرحمن ذكر فى « حقاثق التفسير » من 
الإشارات التی بعضها کلام حسنْ مستفاذ وبعضها مكذوبٌ على قائله مفترى كالمنقول 
عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود › فإن إشارات المشايخ الصوفية 
التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية وهى إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذى امتازوا 
به » وليس هذا موضعه وتنقسم إلى الإشارات المتعقلة بالاقوال مثل ما يأخذونها من 
القرآن ونحوه » فتلك الإشارات هى من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس 
بمَنْصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذى يستعمله الفقهاء فى الاحكام لكن 
هذا يستعمل فى الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فان 
كانت الاشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسَنة مقبولة وإن كانت 
کالقیاس الضعیف کان لها حکمه وإن کان تحريفا للكلام عن مواضعه وتأويلا للکلام 
علی غير تأویله کانت من جنس کلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدّر هذا فإني قد 
أوضحت هذا فى قاعدة الإشارات » « مجموع الفتاوی ۳۷١ / ٦ ( ٩‏ » ۳۷۷ ) . 
وراجع أيضا : ١‏ مجموع الفتاوی ٤۳ » ٤ / ١١ ( ٩‏ ) . 


الفسير بالإشارات وما فيه من الطامات 4¥ 


. ]۷۹ : كما إذا قيل في قوله : 3 ا يمس إلا مهرود [الراقعة‎ -١ 
إذا كان المصحف الذي كتب فيه ظاهره لا يمسه إلا البدن‎ 
الطاهر ؛ فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا‎ 
القلوب المَطهّرة » وأما القلوب المنَجسه لا تمس حقائقه‎ 
. فھذا معنی صحیح‎ 

۲ قال تعالی : ٭ سارف عن ایی انين تکبروت فی الارّضِ 
بغار أَلْحقّ € [ الأعراف : ٠١١‏ ] . قال بعض السلف : « امع 
لوبهم فَهْم المُرآن » . 

٣‏ وقال النبي و : « إا أذّب العَبْدٌ / نُكت في كلب نكتة 
سَوَدَاء » فن َابَ وَنَرَعَ وَاسْتَعْمَرَ صَمَلَ قله » فن رَد زِيد فيها 
حتى تعلو كَلْبَهٌ > فذلك الرّان الذي َال الله تعالى فيه : # ك 


E 


بل ران على قلویهم یا انوا يبو € [ المطففين : ٠١‏ ] 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ( ۸۹۸۳ ) وابن جرير في التفسير ( ٠١ / ٩‏ ) من قول ابن عبينة 
# يقول ابن جرير الطبري لله ( ۹ / ١ : ) ٠١‏ وتأويل ابن عيينة هذا يدل على أن هذا 
الكلام كان عنده من الله وعيذا لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبينا َي دون قوم موسى 
؛ لأن القرآن إنما آنزل على نبينا محمد ييه دون موسى عليه السلام ٩‏ . 
# وقال الحافظ ابن كثير كاله : ١‏ قال ابن جرير وهذا خطاب لهذه الأمة قلت ليس هذا 
بلازم ؛ لأن ابن عبينة إنما آراد أن هذا مُطرد في حق كل أمة » ولافرق بين أحد وأحد 
في هذا والله أعلم ٩‏ « تفسیر ابن کثیر » ( ۲ / ۲٤۸‏ ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۲ / ۲۹۷ ) والترمذي في « تفسیر القرآن ٩‏ ( ۳۳۳۲ ) وتال : = 


/ لوحة و۸٠‏ / 


۹۸ م ع ا ںکالص ریق ,لار زا تخو لز ۰ م 


٠‏ فالذنوب ترين على القلوب حتى تمنعها فَهْم القرآن . وإذا 
كان هذا المعنىى صحيحا ؛ فقياس طهارة القلب على طهارة 
البَدن ۔ فيما يشترط لَه الطهارة من مس القرآن ۔ إشارة حَسَنة . 

“٥‏ فأما أن نفس المراد باللفظ بغير المراد وبما لا يدل عليه 
اللفظ فهذا خطاً . وقد قال زكريا : # هَبَ لي من لدنك دري 

َة إن يم العا 1 آل عمران : ۳۸ ] . 

ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء » بل الله يُخرج 

الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء . 


٦‏ ولکن تَمْشِينّه واللّه أعلم آنه إِذا قال : « من عندك و « من 


ر لَدُنك » كان مطلوبا فعل العبد ؛ فإن ما يعطيه الله للعبد 
وجهين : 


على وجهين : 
- منه ما یکون ببب فغله : کالرزق الذي يُرَرَفهُ بکسبه 
والسيئات التي تَعْمَر له بالحسنات الماجية لها » والولد الذى 
يررقه بالتکاح المعتاد » والعلم الذي اله بالتَعَلْم المعهرد 
والرحمة التي يُصيبها بالأشباب التي يفعلها . 


e PA 0 وسحسه‎ E هريرة رضي‎ 


توجيه کلام الحکيم اترمذي وحمله على محل حسن ۹۹ 


ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السّبب الذي ينال به في 
غالب الاأمر . 
کما أعطی زکريا الولد مع أن امرآته كانت عَاقرّا وكان قد بلغ 
من اكير جا » فهدا الول وخب الله من دنه » لم بيب 
بالأسباب المعتادة » فإن العادة لا تحصل بهذا الولد . 
وكذلك : العلم الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلّم 
رة 
وكذلك : الرحمة الموهوبة ؛ ولهذا قال :* إتك أت 
لوَا 4# [ آل عمران : ۸ ] . 

۷ وقوله « مَغْفِرة من عِندك » لم يمل فيه / من دنك مَعْفِرةٌ بل لض 
«( من عندك » » ومن التاس من يفرق بين ( لدنك ١‏ 
و ( عندك ) . 

۸ وهكذا قد يُمَرّق بين التقديم والتأخير » فإن لم يكن بينهما 
فرق فقد يكون المراد : اغفر لي مغفرة من عندك لا تصلها 
بأسباب » لا من عزائم المغفرة التي يَعْمَرُ لصاحبها 
كالحج والجهاد ونحوهما ما يوجب المغفرة لصاحبه » بل 
اغفر لي مغفرة تپبها لي وتجود بها علي بلا عَمَل يَْتَضي تلك 
المغخفرة . 


۰۰ ۾ ع ا ں کا صرت ,ما زا ےنس کت ۰۰ ہ 


۹ ومن المعلوم : أن الله تعالى قد يعفر الذنوب بالتوبة › وقد 
يغفرها بالحسنات الماحية » وقد يغفرها بالمصائى المكفرة 
وقد فرظا يجرد اسار الد وال أن ت ل + فيا 
مغفرة من عنده . 

١‏ فهذا الوجه إذا آقر به قوله « من عندك » کان ا 
مما ذكر من الاختصاص . وأما قوله : « والأشياء كلها من 
عنده » فيقال للأشياء وجهين : 
منها : ما جعل سببّا من العبد يوفيه عليه . 
ومنها : ما يفعله بدون ذلك السب بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه . 

-١‏ واستعمال لفظ « من عندك » في هذا المعنى هو المناسب دون 
تخصيص بعض الئاس دون بعض ؛ فإن قوله « من عندك » دلالته 
على الأول آبين » ولهذا يقول الرجل لما يطلبه « أعطني من 
عندك » لما يطلبه منه بغير سَبّب » بخلاف ما يطلبه من الحقوق 
التي عليه كالدين والنفقة فإنه لا يقال فيه « من عندك » . 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام كلف في عُفران الذنوب أشياء كثيرة تراجع في : « مجموع الفتاوى 
(EY CDC ۷‏ 1/۹ )و مهاج السنة 5(1 / A۳‏ ) . 
وراجع أيضا : « مدارج السالكين » ١(‏ / ۲ ) و « طريق الهجرتين ٥٦١ / ١( ٩»‏ ) 
والصواعق المرسلة ( ۲ / 14١‏ ) . 


فاتدة بديمة فى تفسير قوله « من عددك » فى الحديث ۱٠۹‏ 


۲ واللّه تعالی وإن کان الخلق لا بُوجبون عليه شينًّا ؛ فهو قد 
َب على نفسه الرّحمة » وحرَم الظلم على نفسه » وأْجب 
بوغده ما يجب لمن وعده إياه » فهذا قد يَصیر واجبًا بحكم 
إيجابه ووغه » بخلاف ما لم يكن كذلك . 

۳ فاستعمال لفظ / : « من عندك » في هذا هو شبیه باستعماله 
فيما يطلب من الاس من الإإحسان ذو المعاوضات . 

٤‏ وأيشًا : فقوله « من عندك » راد به أن تکون مغفرة بود سا 
أنت على » لا تحوجني فيها إلى حَلْقك › ولا تحتاج إلى أحد 
شفع في أو تشتغفر لي . 

٠‏ واستعمال لفظة « من عِنْدِك » في مثل هذا معروف » كما في 
حديث توبة كعب بن مالك » لما جاء إلى النبي بلا فقال له : 
١‏ أبْشِر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ٠‏ 
فقلت : يارسول الله أمن عند الله أو من عندك ؟ 
فقال : « بل من عند الله » . 
فأخبره َة أن الله تاب عليه من عنده . 


)١(‏ البخاري في المغازي ( ٤٤1۸‏ ) ومسلم في التوبة ( ٠۳ ( ) ۲۷٦۹۹‏ ) من حديث 


/ لوحة و٩۱‏ / 


فائدة بديعة 
قوله د من 
عندك ٠‏ في 
ال ديیث 


1۰۲ 


-١‏ وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام : # کا د عنما 


رس کے ص وص م A7‏ 1 چ سے ب کت وم ` 
را المحراب وَج عِندَھا رقا قال مرم أن للف هذا قالت هو مِنْ عند 
رع د سے کر 


اله لن الله ذف من شا مير ساب € [ آل عمران : ۳۷] . 

فلما كان الرّزق لم يأت به بسر يسع فيه السّعي المُعْتاد قالت : 
هر من عند أله ) [ آل عمران : ۴۷ ] . فهذه المعاني وما 
ياسبها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ . 


۷ وإن قال قائل : كذلك كلام « الحكيم الترمذي » على مثل 
هذا وأنة أراة,ااتضيض ما تات هذا ؛ کان قو لا محتماا 
وقد قال عمر : « اخمل كلام جيك عَلَى أخسنه حتى يأتيك ما 
غلك منه ٩»‏ . رَاللّه أغلم 

وکاک ایر 


go‏ سے سی بو مرس ا 


3T! 


)١(‏ رواه ابن قدامة في « المتحابين في الله ٩‏ ص ( )۹٩‏ برقم ۱۵١‏ عن بديل بن ورقاء قال 
قال عمر : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يبدو لك منه ما يغلب » . ورواه السلمي 
في « آداب الصحبة ٠‏ ص ( ٥۸‏ ) قال عمر بن الخطاب : « ثلاث يصفين لك ود أخيك 
: أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأاحب أسمائه إليه ومن آدابيا 
آن تضع كلام أخيك وأبرزه على أحسن الوجوه ما وجدت لها وجها حسنا» . 

ورواه السلمي في « أداب الصحبة ٠‏ ص ( ٥۸‏ ) . والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
٦ (‏ / ۳۲۳ ) عن سعيد بن المسیب بنحوه 


Nars Ng’ 
SED ay 
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اعت واد اسماس ای کااصیاق 


HODE 
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را ر 


معي 
إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفستا ومن 
سیعات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحدذه لاشريك له وأشهد أن محمدا عیده ورسوله . 
أما بعد : فهذه بعض الفوائد التي جمعتها من كلام العلماء على حديث 
أبي بكر الصديق ؛ لتكون تتميمًا لشرح شيخ الإسلام وسميتها : 

'ی ں ا رای ایق 

وقد جعاتها ي تلائة فصول : 
الفصل الأول : ترجة أبي بكر الصديق 
الفصل الثاني : تخريج الحديث 
الفصل الثالث : من زوائد الفوائد وشوارد الفرائد 
والله تعالى أسأل أن ينْمَعَ بها من فَرَأمَا وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم إنه سبحانه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الإسماعيلية : في ١‏ ربيع الأول ١١٤١ھ‏ رام ر 
ED‏ 0 ار 


َة اڪ راصن 


۱۰۹ 

من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة : الإييان والمعرفة بأن خير 
وأحقهم بخلافة رسول الله يلاه : أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان 
وهو عتیق ابن ابي قحافة رصي الله عنه 7 : 
قال الحافظ الذهبى كله : ١‏ أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
أفضل الأمة ( وخحليفة رسول الله ا ( ومو نسه ي الغار ٤‏ وصديقه 
الأكبر » وصديقه الأشفق › ووزيره الأحزم .. رأس الصادقين فى الاأمة 
وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول ۲ . 
له وقال أبو الفتوح الطائي كث : « أفضل الصحابة › وأولاها بالخلافة 
وأحقها بالتقدمة مختارٌ ا جئار » وَمَعْدَنٌ الوقار » وَصَاحبُ المصطفى يلار 
ي الغار سيد المهاجرينَ والأنصار : الصديق أبو بكر » عيد الله : ا 
)١(‏ « الشرح والإبانة على أصول الديانة » لابن بطة ص ( 1۵۷ » ٠١۸‏ ) . 

وقال بعد العبارة السابقة ( 1١۸‏ ) : « وتعلم أنه يوم مات رسول الله َيه لم يكن أحد 

بالرَّصضف الذي قَدّمنا ذكره غيره رحمةُ الله » . 

ونقل الإجاع على ذلك أبو طالب العشاري في فضائل أبي بكر ص ( ۸ ) والإمام 

الشافعي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والبيهقي . وراجع « عقيدة أهل 

السنة والجماعة في الصحابة الکرام ٩‏ (۱/ ۲۳۹) . 

ويلْظر أيضًا : « لمعة الاعتقاد » لابن قدامة » و « الباعث الحثیث » لابن کثیر ( ۱۸۳ ) 


و « لوامع الأنوار » للسفاريني ( ۲ / ۳١۲‏ ) 
(۲) « تذكرة الحفاظ » ( ١ / ١‏ ) ترجة (1) . 


۱1۰ 


عتيق بن ابي قحافة عثمان بن عامر بن عَمرو بن کعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي » يجتمع نسبه مع 
النبي وياو في مرة بن كعب .. 

» واه سلمی : وهي آَم انير بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مُرَّة ابنة عم أبيه . 

ولد رَضِي اللَهُ عنه بعد عام الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أيامًا . 

» وهو اول من أَشلَم من الجا » سبق إلى يول الق من غير قلعم 
وشكَاس » فبذل نفسة » وأنفقَ ماله > وترك عر ورياسك » وكا قبل 
الإسلام ذا جاه عريض » وما كثير » مُقَدّمٌ في علم الأنساب › بَصِيرًا 
علم ارؤيا» مقبول القولِ » فاثر اين على هذ اثر » وأخلى عكا سواء 
من المفاخر » وأسلة وة بد4( . 

# أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم بالجنة خحمسة : عثمان وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص » . 

# صَجب ابي َو قبل البعثة » وسبق إلى الإيان واستمر معه طول 


(۲) « كشف المشكل من حديث الصحيحين » لابن الجوزي ( ۱١1/١‏ ) وجامع الأصول ٠‏ 
(۱۲/ ۳( . 


۱۹۱۹ 


إقامته بمكة » ورافقه في الهجرة وفي الغار وفى المشاهد كلها إلى أن مات 
وكانت الراية معه يوم تبوك » وحج بالناس ورسول الله ييا حي( . 
شى عتيقًا ؛ لأن النبي ا قال له : « أت عَييقٌ الله من الئار »(“ . 
ولقب بالصديق لسبقه لتصديق النبي وكان علي عليه السلام يحلف : « أن 
الله تعالى أنرّل اسم أبي بكر من السماء الصديق ١‏ . 

أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في قوله تعالى : 
اللا تصروه َد ته آله ٳڏ لڪه لري ڪمروا او 
أشن د هما فف الغار # [ التوة: ٤٠‏ ] هو ابو بکر رضی الله عنه() . 
4# ومن فضائله رضي الله عنه : أن الله جعله في مقابلة الصحابة أجمع 


2 يم 4 ‌ ر ا 2 
فقال : 8 إلا تصووه ققد تصسره أله 4 بصاحبه فى الغار › بتأنيسه 


(۱) « عهذیب الأسماء واللغات ۱۸٤ / ۲ ( ٩»‏ ) وه جامع الأصول ٠٠۲ / ۱۲ ( ٩‏ ) . 
(۲) رواه الترمذي ( ۳٦۷۹‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألبانى لشواهده 
الكثيرة ؛ وراجع : ١‏ الصحيحة ۱۵١۷١ ( ٩‏ ) ومجمع الزوائد ( (£١ E / ٩‏ . 
وقيل في تسميته بذلك أقوال أر ؛ راجع : « المعارف » لابن قتيبة ( 1۷ ) و « غريب 
الحديث ٠‏ للخطابي ( ۲ / ٤١‏ ) و « كشف المشكل » لابن الجوزي (١ / ١(‏ . 
(۳) رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الحافظ في « الفتح ( ۷ / ۲ ) . 
فائدة : قال الصفوري يال في « المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء ٤١( ٩‏ ) : 
وقال قوم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم : الصديق اسم لمن عادته الصدق ٠‏ 
وراجع  :‏ تفسير الفخر الرازي )١۷١ / ٠١ (٩‏ . 
)٤(‏ « الإصابة » لابن حجر ( ۲ / ٠‏ ) و « تاريخ الخلفاء » للسيوطي ( ٤۸‏ ) . 


۱۹1۲ 
له » وحمله على عزقه ووفائه له بوقایته له بنفسه » وبمواساته مال( 


» قال سفيان بن عيينة كشو : عَاتَبَ الله المسلمين كلهم في رسول الله سيا 
إلا أبابکر وحده فإنه حرج من المعاتبة ثم قراً : بإ إل يروه ققد رة 
اد إ5 نره الد روا اؤ انين د هُسَا ف آلكار إد فول 
لصي ا رذ إت آله معا ه ر التوبة : 

» قال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي كياش : « وهذه مرتبة عظيمة وفضيلة 
سّاء لم یکن لبشر أن يخبر عن الله سبحانه انه ثالث انين أحدهما أبو بكر 
كما أنه قال مُخْبرًا عن النبي اة واي بکر : ل اؤ امن چ )0 . 
#ه قال العلامة أبو بكر بن زججويه البخاري ا4 : « لم یکن احد بعد 
رشول الاه بيا أجود إيائا » ولا شع قلها » ولا أحزم رايا »> ولا أعلم 
Sg N‏ 
الصديق » وكان مُوَيدَّا موفمًا عَارفا بأحوال الناس كثير التجربة » صادق 
الظن » عالً ا يحيسم الفَن ويجمع الأمة ١)‏ . 


. ) ٩٥۲ / ۲ ( ٩ أحکام القرآن‎ « )۱( 

(۲) رواه ابن عساكر كما في « الدر المنثور ٠‏ للسيوطي ( ٤‏ / 1۹۹ ) . 

(۳) ھ آحکام القرآن ۳۵٣۱ / ۲ ( ٩‏ ) . 

. ) ظ‎ ٩ ( مخطوط لوحة‎ ٠ الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق‎ « )٤( 


۱۹۴ 


» قال الحافظ ابن كثير كله : « وقد ذ كر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآیات : إ وسیجتما لدی ٭ ری بون مالم رگ »وما لمل ندم من 
تة جرک *٭ إلا ابیقاء وجه رید الل * وسوی بر & 1 اللیل : ۱۷ - ۲١‏ ] 
ذکروا نها نزلت في بي بكر رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع 
من المفسرين على ذلك . 

# وما قاله النبي بيا في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « إن 
من من الئاس علي في ضخبته وماله ابا بكر » ولو كنت مدا ليلا 
لبذت أب بكر خلیلا ولکن وة الإسلام ومَودته )(") . 

أَمَرُ يا النبي بان بلي ڀالئاس يام مَرضِه » وبذلك حا عم 
رضى الله عنه الأَلصَارَ يوم السَقِيفَة » َال : « رضي رَسُولٌ الله ل 
لدیننا فلا تَوْصَاء لِذنْيانا » وأیْکم طب لَفْسه أن یزیله عن مقام أَقامه فيه 
رفول الله لا » . فانقادوا له وباتغو. . 


(۱) ۵ تفسیر اہن کثیر ۳۱١ / ۷ ( ٤‏ ) . 

(۲) البخاري ( ۳۹۰۲ ) ومسلم ( ۲()۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قوله « إن من أَمَنّ الئاس علي » : قال النووي نشو : « قال العلماء : معناه أكثرهم 
جودًا وسماحة لنا بنقسه وماله » وليس هو المَنْ الڏي هو الاعتداد بالصنيعة ؛ لأنه أذى 
مبطل للثواب » ولأن اليئة لله ولرسوله ييه في قبوله ذلك وفي غيره » اھ 

د شرح النووي ) ( ٠٠١١ / ٠١‏ ) وة فتح الباري » ( ٥٥۹ / ١‏ ) . 
(۳) « إرشاد السائرين » ص ( ۳۷ ) وه الرياض النضرة » للمحب الطبري ۱۹١ / ١(‏ ) . 


۱۹٤ 
› #ه بويع في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ييا في سقيفة بني ساعدة‎ 
ثم بویع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم وذلك في سشهر ربيع‎ 
( 0) الأول سنة إحدى عق‎ 

ل اوا و 4 ا 
الخلافة : « إني وليت عليكم › وَلشت بحيْركم » . 
» قال الإمام أبو القاسم التيمي كش : « قال أهل العلم : مذهب هذا 
الكلام مذهب التواضع والتّباعد من كبرياء الولاية › ولم زل من سیم 
ومذاهب الصالحين والأحيار أن يهتضموا أنفسهم وأن ف 
حقرتهم » وقد کان لاي بكر رضي اله عت برسرل اله وة حین فول 
:ليق لحد أن بقول : آنا تیر من یوس بن می ۲ وهو اا سید 
البصري أنه ذکر قول ابي بكر رضي الله عنه هذا ثم قال : بلی انه خيرهم 
ولکن المؤمن يَهْضم نفسه ) . 


)١(‏ * تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي ( ۸۳ ) › و د جامع الأصول » لابن الأثير 
(۱۲/ €*). 

(۲) البخاري ( ۳۳۹۵ ) ومسلم ( ۲۳۷۷ ) ( ۱۹۱۷ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : « ما ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى » . 

(۳) « الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرتهم ٠‏ ص ( )۸٩‏ . 
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وتوفي بعد النبي الا بسنتين وأشهر بالمدينة > لمان بقن من جمادي 


الأحرة من سنة ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة » وهو ابن ثلاث 
ٍ ن ي 2 
ا (٤‏ وکانت مدة خلافته سنتان وأربعة أشهر 


كاه 


قال بعض الرَافصَة لبعض أهل الشنة : من يكون أشرف من خمسة تحت 
عباءة سَاشهم جبريل ؟ فقال السْني : « اثنان في الغار تالفهما الله “(٠‏ . 
@ @ @ 1 


. ) ١٤ / ١ ( كشف المشكل » لابن الجوزي‎ « )١( 
: راجع : ترجة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق في‎ )۲( 
) ٠١ / ١ ( فضائل الصحابة » للإمام أحمد‎ « - 
) ٠۲١ / ۳ ( والطبقات الکبری » لابن سعد‎ - 
) 1١۷( و« المعارف » لابن قتيبة‎ - 
) ۲۳٤ / ۲ ( لابن عبد البر‎ ٩» و« الاستیعاب‎ - 
) ٣٣٣۳ / ۲ ( لابن حجر‎ ٩ و« الإصابة‎ - 
. )۸٠ ۲١ ( للسيوطي ص‎ ٩ و« تاريخ الخلفاء‎ - 
. ) ۲١١ /۲( و« لوامع الأنوار » للسفاريني‎ - 
. ) ۲٤١ ۲۱۹ /۱ ( ٩ و« عقيدة أهل السنة في الصحابة‎ - 


ا الا 
أ 5 2 
3 سے : 


سے رہ ص 
O ND.‏ 
4 


1۹۷¥ 


۱۹۹ 


طرق هذا الحديث دور على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن 
عبد الله اليزني » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
أبى بكر الصديق رضي الله عنه . 

فمن العلماء مَنْ رجح كونه من « مسند أبي بكر الصديق » مثل البزار . 
_ ومنهم مَل مال مجعله من « مسند عبد الله بن عمرو » مثل أبوزرعة . 
» ففي « علل الحديث » لابن ابي حاتم ( ۲ / ۲۰٤‏ ) : ( شي أبو زرعة 
عن حدیث رواه يونس بن محمد وسعيد بن سليمان وقتيبة عن الليث عن 
يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر 
الصديق أنه قال : لني رسول الله ي دعاء ادعو به في صَلاتي 0 
قال أبو زرعة ييه : المصريون يقولون في هذا الحديث : عن الليث عن 
يزيد بن ابي حبيب عن ابي ا خير عن عبد الله بن عمرو أن ابا بكر سال 
النبي ييا »> وكذا يرويه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة . 
وهو بعبد الله بن عمرو أن أبا بكر سأل النبي اة أشبه » اه . 
وبذلك يظهر أن عمرو بن الحارث وابن لهيعة خالفا الليث بن سعد 
فجعلاه من « مسند عبد الله بن عمرو » ولا يقدح هذا الاختلاف في 
صحة الحديث كما قال الحافظ في « الفتح » ( ۲ / ٠۲١۰‏ ) 


۲۰ 
وهذه طرق الحديث مُمَصلة ؛ فقد رواه عن يزيد بن ابي حبيب : 

١‏ الليث بن سعد 
۲ عمرو بن الحارث 
۳ عبد الله بن لهيعة 

الطريق الأول 

عن الليث بن سعد آبو الحارث المصري الإمام الققيه ٹت ١٥۱۷ھ‏ 
وفیه یرویه الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي ا خير عن عبد الله بن 
عمرو عن ایی بكر الصديق أنه قال لرسول الله اا عَلمَني دعاع .. 


ومقتضى هذه الرواية كما يقول الحافظ في « الفتح » ( ۲ / ۳٠۹‏ ) أن 
ع ك 
الحديث من « مسند أبى بكر الصديق رضي الله عنه » . 


* وقد رواه عن اللقث بن سعد جماعة منهم : 
١‏ - قتيبة بن سعید : ابو رجاء ت ۲٤١‏ ھ 

أخرجه البخاري في الأذان ( ۸۳٤‏ ) . 

ومسلم في الدعوات ( ٤۸ ( ) ۲۷۰١‏ ) . 


والترمذي في الدعوات ( ٣٣٣۱‏ ) وقال : ( حديٹ حسڻ صحيځ غريب » . 


۲۹ 
والنسائي في « الكبرى » : في الصلاة ( /١‏ ۳۸۷ ) › وفي النعوت 
٠) 40۷ / ٤ (‏ وفي اجتبی ( ۳ / ٥۳‏ ) 
والبيهقى في السنن الکبری ( ۲ / ٠١٤‏ ) . 
والخليلى في « الإرشاد » ( ٤0۲ / ١‏ ) برقم ( ٩۸‏ ) . 
وان منده في ١‏ التو حید ( ۳١۰١‏ ) . 
والطائى في « الأربعين » )١(‏ . 
۲ عبد الله بن يوسف أبو محمد ت ۲۹۸ هھ : 
أحرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۲١‏ ) . 
۴ محمد بن رمح بن المهاجر ابو محمد ت ۲٤۲‏ ه 
رواه مسلم فی الدعوات ( ٤۸ ( ) ۲۷۰١‏ ) مکرر . 
وقال : « ظلمًا کبیرًا » بدل « ظلمًا كثيرًا » . 
وابن ماجة في الدعاء ( ۳۸٠١‏ ) » والطائي في « الأربعين ١ ( ٩‏ ) . 
٤‏ أبر الوليد الطياليسي هشام بن عبد املك ت ۲۲۷م 
رواه ابن حبان ( ۱۹۷٩‏ - الإحسان ) . وأبو یعلی (۳۱) . 


والبزار ( البحر الزخار - برقم ۲۹ ) . 


۲۲ 


وقال البزار (  ¶٥ ١‏ ( « إسناده حسن › وقد رواه غير واحد عن 
الليث بن سعد فاقتصرنا على رواية أبى الوليد دون غيره » . 

« وقال ایا ( ۱ / ۸٦‏ ) : « وهذا الحدیث لا نعلمه یروی عن ابی بکر 
عن النبى ية إلا بهذا الإسناد » وقد رواه بعض أصحاب الليث عن 
الليث بهذا الإسناد » وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال : 
يا رسول الله . وبعضهم قال : عن أبي بكر فذكرناه عن أبي الوليد 
واجترينا به إذ كان ثقة وقد أسنده » اه . 

٥۔‏ آدم بن یاس بو الحسن العسقلاني ت ١۲۲د‏ 

رواه البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٩١‏ ) . 

٦‏ حجاج بن محمد المصيصي أبو محمد الأعور ت ۲٠٠‏ ه 

رواه أحمد رقم ( ۲۸ ) . 

۷ الحسن بن موسی الأشیب أبو علي ت ۹٠۲م‏ 

رواه عبد بن حمید ( ٥‏ ) . 

۸- سعيد بن أبي مرم أبو محمد المصري ت ٤۲۲م‏ 


رواه البيهقي في ‹ الدعرات الكبير » ( ۰ ) . 


ھ۲۲٣ سعید بن سلیمان ابو عثمان ت‎ ٩ 
. ) 1١ / ۲ ( » رواه ابن قانع في « معجم الصحابة‎ 


م 1 


. ھ۲٠٣ شبابة بن سَوار أبو عمرو المدائني ت ۲۰۲ أو ۲۰۵ أو‎ - ٠١ 
. ) 1١ ( » رواه المرروزي فى « مسند الصديق‎ 

١‏ شعيب بن الليث أبو عبد املك المصري ت ۱۹۹ ه 
رواه ابن خزية ( ۸٤٥‏ ) . 

وأبو عوانة في الدعوات » كما في « اتحاف المهرة ٩‏ ( ۸ / 1۹۹ ) . 
۲ عاصم بن على ابو الحسین ت ۲۲۱ھ 

رواه ابو یعلی ( ۳۱ ) . 

وابن قانع في « معجم الصحابة 1١ / ۲ ( ٩‏ ) . 

والبيهقي في ‹ الدعوات الكبير » ( ٩١‏ ) . 

۴۳ عبد الله بن صالح بو صالح کاتب اللیٹ ت ۲۲۲ھ 
رواه الطبرانی في الدعاء ( ۱ / ۱۹۸ ) . 

والبيهقي في ‹ الدعوات الكبير » ( ۹١‏ ) . 

۱4 عبد الله بن عبد الحكم أبو محمد الفقيه ت ٤٠۲ھ‏ 


۲٤ 

رواه أبن خزية ( ۸٤٥‏ ) . 

٥‏ - هاشم بن القاسم أبو النضر ت ۲١۷‏ ه 

رواه أحمد رقم ( ۸ ) . 

والمروزى في «١‏ مسند الصديق » رقم ( ا“ ) . 
والبغوي في « شرح السنة » ( 1۹٤‏ ) . 

وأبو يعلى رقم ( ۳۰ ) . 

م۲۴١١ يحیی بن بكير أبو زكريا المصري ت‎ - ٦ 
) ٠١١ / ۲ ( » رواه البيهقي في السنن الکبرى‎ 
. ) ٩١ ( برقم‎ ) ٠١١ / ١ ( » وفي « الأسماء والصفات‎ 
يونس بن محمد المؤدب ت ۲۰۷ هھ‎ -۷ 

رواه أحمد رقم ( ۸ ) . 

وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤1 / ٦‏ ) . 

وأبو عوانة كما في « إتحاف المهرة » ( ۸ / ٠۹۹‏ ) . 
وقال : ( کبیرًا » بدل ( کیا ) . 
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عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري آبو أمية ت قبل ١٠٠ھ‏ 
وفيه يرويه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للتبي بلا .. 
ومقتضى هذه الرواية أن الحديث من « مسند عبد الله بن عمرو ) 
» وقد رواه عن عبد الله بن وهب : 

١‏ - أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ت ٠٠١‏ ه 

رواه مسلم في الدعوات ( ۲۷۰۰١‏ ) . 

والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۱۷۹ ) . 

وعندهما : « في صلاتي وفي بيتي » . 

۲ - یحیی بن سلیمان بن یحیی بن سعید : ابو سعید ت ۲۳۷ ھ 
رواه البخاري معلقًا في الدعوات ( 1۳۲١‏ ) . 

وقد وصله في التوحید ( ۷۲٨٣۸‏ ) وفي الأدب المفرد ( ۷١١‏ ) . 


تنبيه : قال الحافظ في « الفتح » ( ٠۷١ / ١١‏ ) : « المشهور في 
الروايات : « ظلمًا كثيرًا » بالمثلئلة ووقع هنا للقابسي بالموحدة » أه . 


۱۲١ 
د۲٠١ يونس بن عبد الأعلى أبو موسى المصري ت‎ - ۳ 
. » وعنده زيادة : ( وفي بيتي‎ ) ۸٤٠١ ( رواه ابن خزيه‎ 
. ) ٠۹۹ / ۸ ( ٩ وأبو عوانة كما فى « اتحاف المهرة‎ 
) ۲۹۷ / ۱ ( » والقزویني في « التدوین‎ 

: هارون بن معروف‎ - ٤ 

رواه ابو یعلی ( ۱ / ۳۸ ) برقم ( ۳۲ ) . 

ومن طريقه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٠١۹‏ ) . 
وعنده زيادة : ( وفي بتي » . 


$ ¥ *# ¥ 


عبد الله بن لهيعة أبوعبد الرحمن المصري ت ١٤۷١٠ه‏ 
وهذه الرواية مثل رواية عمرو بن الحارث السابقة في كونها جعلت 
الحديث من « مسند عبد الله عمرو بن العاص » أيصا . 
» وقد رواه عن عبد الله بن لهيعة : 
٩‏ عبد الله بن وهب ابو محمد ت ۱۹۷ه 
ابن خحرية ( ۸٤٦‏ ) بزيادة : « وفي بيتي » . 
والقزویني في « التدوین ٩‏ ( ۲۹۱/۱ ۰ ۲۹۷ ) . 
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة كما قال عبد الغني بن سعيد 
الأزدي والشاجى وغيره : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن 
المبارك وابن وهب وابن المقرئ » . 
راجع : « تهذیب التهذیب » ( ۲ / ٤٠١‏ € 
وبهذا يظهر أن ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث واين لهيعة فجعله 
مرم مسند « عبد الله بن عمرو » » وهو ما مال إليه أبو زرعة في « علل 


.) ۲١٤١/۲ ( » الحديث‎ 


تنبيه : وقع عند مسلم من طريق الليث وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو 


۱۲۸ 
ابن الحارث رجلا مبهكًا . وهذا الرجل المجهم هو عبد الله بن لهيعة كما 
ن اين خزية في روايته التي ذكرنا . 

۲ الحسن بن موسی : ابوعلی حسن الأشیب ت ۹١۲د‏ 

وقد تقدمت روايته للحديث عن الليث بن سعد في الطريق الأول . 
وقد احرج أحمد ( ۸ ) هذه الروايه بعد أن ذكر رواية هاشم بن القاسم 
عن الليث ؛ ثم قال : حدثناه الأشيب عن ابن لهيعة قال : « كبيرا » . 
قال الحافظ في « اتحاف المهرة » ( ۸ / ٠٠١‏ ) : كأنه عن يزيد نحوه . 


وإلى ذلك مال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ۲١ / ١‏ ) . 
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خطط يبين طرق حديث أبي بكر الصديق مع ذكر خرجيها 


11 


الليث بن سعد عمرو بن الحارٹ عبد الله بن فيعة 


11 ا 1 


عجد الله بن وهب 
-١‏ قيبة بن سعيد رخ »مت :ن الليلي » ابن مده ٠‏ الطائي ) -١‏ امد بن آبي السرح رم ؛ ن في الکبری رفي عمل الوم ) ١-عبد‏ الله بن وهب ر القروبي » ابن خزية ) 


۲ -عبد الله بن يوسف (خ) ٣‏ یی بن سلیمان رح معنا ومرصرلا , ويي الأدب فلئره  )‏ ۲ - الحسن بن موسى الأشيب (حم ) 
۴“ محمد بن رمح رمه ١‏ الطالي) ۳“ يونس بن عبد الأعلى ر القرويني »ابن خزبة » ايو عوانة ) 


) هاروت بن معررف ر ابو يعلى ۰ این السني في عمل اليوم والليلة‎ ٤ ) البزار‎ ٠ أبو الوليد الطيالسي ر ابن حبان ؛ أبو يعلى‎ - ٤ 
) آدم بن أي إياس (البهغي في الدعوات الكبر‎ -٥ 
حجاج بن محمد المصيصي ر حم)‎ - 
) الحسن بن موسى الأشيب ر عبد بن يد‎ -۷ 
) سعید بن أي مرم (الببهقي ل الدعوات الکبر‎ -۸ 

۹- سعید بن سلیمان ر این قانع ) 

) شبابة بن سوار ر الروزي‎ =١ ١ 

) شعيب بن الليث ر امن خزعة » أبو عوانة‎ -١ 

۲- عاصم بن علي ر ابر بعلی » ابن قانع » البهقي في الدعرات الکبر ) 
۳- عبد الله بن صا ر الطراي في الدعاء + الببهقي في الدعرات الكبر ) 
-١ ٤‏ عبد الله بن عبد الحكم ر ابن خحزية ) 

' ) هاشم بن القاسم ر حم الررزي »أي يعلی » البغوي‎ -٥ 

) یی بن بکیرز الیهقي في المنن الکبری والصغری والأماء رالمغات‎ -٦ 
) يونس بن محمد المؤدب ر حم »ابن أي شية‎ - ۹ ٦ 


۱۳۹ 


لص 
IASI‏ 
3 ا2 ا کر 7 کاس 


۳۴۳ 
اک 
کک 1 
هذا الدعاء من الأدعية الجوامع 


e‏ الله تعالى نبينا محمد ية بجوامع الكلم » وبدائع الحكم › فربا 
جمع له أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة › وهو القائل و 
J‏ بعت بجوايمِع الكلم , 

وجوامع الكلم التي حص بها النبي بيا نوعان : أحدهما : ما هو في 


القرآن کقوله تعالی : 3 ِد أله يمر مدل والس آي زى 
ارک وبتڪ عن لمحاو والشُڪر ولتي قال الحسن لم ترك 
هذه الآية حيرا إلا مرت به ولا ًرا لا هَت عنه . والٿاني : ما هو في 
كلامه ية »> وهو منتشر موجود في الشنن المأثورة عنه لا 0 
ويأتي على راس السنن المأثورة : الأدعية ا جوامع التي تَطّقَ بها ابي يلار 
حت علي حفظها وتَعَاهَدِهَا وَعَلمها : 

والجوامع من الدعاء : هي التى تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد 
الصحيحة أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة" . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٥۲۳ ( البخاري ( ۹۲۷۷ ) ومسلم‎ )١( 


(۲) قاله ابن رجب ؛ « جامع العلوم والحكم )٥١ / ۱(٩‏ . 
(۳) « لسان العرب » ( ۸ / ٥٤‏ ) و « النهاية » لابن الأثیر (۱/ ٠۹۵‏ ) . 


۳٤ 


وهذا ما ينطبق على الدّعاء الذي علمه النبي يلاء لأبي بكر الصديق . 
» قال الحافظ ابن الجوزي نله : « وهذا الحديث من اخسن الأدعية ؛ 
لأنه إقراڙ بظلم النفس واعتراف بالذنب كالانع من الإنعام » والاعتراف 
بها يمحوها فيرتفع الحاجز . 

» وقال العلامة الكرماني يبل : « هَذًا الذعَاء من الجوَامِع ؛ إذ فيه 
اغراف بعَابَة القصير وهو كونه ظا ظلمًَا كثيرًا › 5 عاي العام 
لعي هي المغفرة والرحمة > إذ الكفرة سر الذئوب وَمَحَؤهًا » وال حمة 
إیصّال ا خیرات » الأول : عبارة عن الرخرّحة عر عن الئار » والثاني : إذخال 
اة وهو الْمّؤز العَظيم » . 

» فهذا الحديث يعد بح أضَل عام شامل لكل دُعاء . 

» يقول الوزير العلامة ابن هبيرة كبشو : « وقوله : « إني ظلمت نفسي 
ظلمًَا کثیرا » فيه من الفقه : أن رسول الله اة اص له هذا الحدیث 
تأصيلا عامًا شاملا لكل دعاء . وبيان ذلك : أن الطّلب من الله سبحانه 
وتعالى يتاه ويلائمه الافتقار إليه > والحاجة › والمسكنة » كما بُباينه 


. ) ١۳ /١( كشف المشكل » لابن الجوزي‎ « )١( 
/ ١١ ( ٩ ونقله في « فتح الباري‎ › ) ٠۳۸ / ۲۲ ( الكواكب الدراري » للكرماني‎ « )۲( 
. ) ۱۳۲ / ۲ ( ٩» و إرشاد الساري‎ ) ١ 


10 
وينافيه الإدلال والتغاني في اله کون إلى نوع عبادة أو طاعة ؛ فإذا اعترف 
الطالب لله عز وجل بأنه قد أتى ما مقتضاه الفقر والحاجة إلى فضله وعفوه 
استهدف لعطائه ونزول شابیب رحمته . 
وقال له : قل « اللَهُم ّي لمت فيي ظَلْمًا كيرا » ولا يعفر الوب إلا 
نك قَاغْفِرْ لى مَعْفِرةً من ئك » وازحمني إك أت عور اجيم » 
يعني ييا : أنك إذا تطهرت من ظلم نفسك » وعَفّر لك وَرَحِمَك » 
كانت هذه مُمَّدّمات ين يدي طلبك » فحشن منك حينعذ الطلب » ولم 
يصادف العطاء حاجرًا من غلم ينع نيل العهد الذي ذكره سبحانه في 
قوله : ف لا يال عَهُدِى ألظليينً ) [البقرة : ٠۲١‏ ] . ولا ذنب لم ْح 
بعد فيكون الاشتغال بمحوه عند المؤمن أَكَمْ من الطلب لغيره » فكأنه ية 
يقول له : فإذا دعوت بهذا الدعاء انتحت الحواجز بينك وبين العطاء 
فاطلب حینعذ ما شعت › واذع ہا أُردت »( . 
» وما يؤكد كون هذا الدعاء من جوامع الأدعية وأحسنها : أن هذا 
الدعاء يشمل أكمل أنواع آداب الدعاء وأداب العبودية . 


» قال الحافظ ابن قيم الجوزية يه : « والدعاء ثلائة أقسام : 


. )٥۵١ » ۵١ / ١( الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة‎ « )١( 


۱۳۹ 
أحدها : أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته . وهذا أحد التأويلين في 
قوله تعالی : 4 ول ل السا اسي فادغوة بيا 2 [ الأعراف : ٠۸١‏ ] . 
والقاني : أن تسأله بحاجتك وفَفْرك وذلك › فقول : أنا العبد الفقير 

امسكين البائس الذليل المستَجير ونحو ذلك . 

والثالث : أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين 

فالأول أكمل من الثاني . 

والثاني كمل من الثالث . 

فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان كمل . 

وهذه عامة أدعية الي يل . 

وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة 
فإنه قال في أوله : « ظَلَمْت تفي ظلمًا » وهذا حال « السائل » . 
ئم قال : « وإنه لا يعفر الذئوب إلا انت » وهذا حال « المسؤول » . 
ثم قال : « فاغفر لي » فذكر حاجته . وختم الدعاء باسمين من الأسماء 
اخستى اسي الطاب ,ق . 


(۱) « جلاء الإفهام ٩‏ ص ( ۲١۱‏ ) . 


ر 
ا 
هذا الدعاء مطابق لدعاء الأنبياء 
« يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاو : 
i‏ 
اعات في الشريعة تزجع إلى الل : إا في ک حق الله تعالى › وما في 
کو ڪقّ لبد » وا في “ حقّوق الْعبادِ . 
كلما كان ظلما في حى الماد فهر طلم لبد فيه ؛ رلا کس 
فجميغ الذثُوب تذحل في ظلم عبد شمه 
» وول م من اعرف بهذا « أ بو اسر » ؛ ها ّى يِن رَه الْكلمَاتِ 
سر ت TAT‏ رم ص ٤‏ ری ص م 2 ص 
قال : طط رینا ظلما اشستا ون لر قفر لا ورحمتا كن من 
CAT‏ & الأعراف : ۲۳ ] . 
کان في هده الكلمَات اغترَافه بذلْبه 4 طايه رَه على وجه الافِمًار وَالْعَفِرَة 
والوحمة . انعفر إرالهُ الشيقاتِ › والؤحمة إثرال ارات . 


هذا طلم فيه لس فيه ظلم ليره . 


مر ر ےر ےط و ر و و و و رر ب مو ب 
قل هذا من عمل الشيطلن إنم عدو مضل مين * ل رب انی ظلمت نضسی 


ا > سے سے سے سے 


غفر لى فغفر ل [ القصص : ٠١-٠١‏ ] . 


» وال بوش عليه السلام : ل کا لک إلا أت سبحتک إي ڪن 
من آلقللمينً ‏ 1 الأنبياء : ۸۷ ] . 

» وني الصجيح الذَعَاء الذي عَلََة الي اہ با بكر أن يذځو يو في صلا : 
ام ي کلمت لبي غلعا گورا و لوو لوب إل أت افير لي 
مَعْفِرَةَ من عِندك وازحمنى إِنّك ی أت لكَفُورُ الأحيم » . 

هذا الذعَاءُ مُطابق لِذعَاءِ آذ م في الاغتراف بظلم النَفْسٍ ومَشالة احفر 


رالؤحمة »( . 


8 دعاء ينبغي أن يدعى به في البيوت ى 
في قول الصديق لي يل : « علمني ذڪَاء اڏو به في صَلاتي وفي بيتي » 
E O IP‏ 
في الصلاة » وأنه ين نبغي أن بعلم لأهل البيت » فما أحوج بيوتنا لأن يُقَرَ 
فیها مثل هذه الأدعية الجامعة التي ت غود عليهم باخير الوفير ؟ 


(۱) « مجموع الفتاوی ٩‏ ( ۲۹ / ۲۷۸ ) . وراجع أيضا : « مجموع الفتاوى ١١ ( ٩‏ / 
۱ ) * فتح الباري ٩‏ ( ۱۱ / ۱۳۲ ) . 


۱۳۹ 
8 الانسان لا یعری عن تقصیر ولو کان صدیقا 64 
» قال العلامة ابن بطال كانه : 
« وفيه دليل على أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربه 
فى كل أحواله ؛ وإن كان من أهل الاجتهاد في عباداته في أقصى 
غاياته » إذ كان الصديق مع موضعه من الدين لم يَشلّم ما يحتاج 
إلیه استغفار ربه منه ۲( . 
» ويقول الحافظ ابن دقيق العيد اة : 
وقوه : « الي لمت تفي لما كثيرًا » ليل عَلَّى أن الإنْسانَ لا 
ری بن کلپ ویر » ها ل عله لسلا رسام :, « اشتَقَيمُوا 
ولق حضوا ) › وي الحديث : « کل اٿن آَم طا . ويه الفطائین 
الموابُونً » ورجا ادوا ذلك مک کو اد بهذا امول مُطلمًا مِنْ غير 
فيي وَنَحْصِيص بحَالةٍ » فلو كان َع حال لا کون فیا طلم رلا فصي 


۴ 


کان هذا الإخبار مطابقا لاقع فلا ومو به 0 . 


« شرح صحیح الخاري ٠‏ لاہن بطال 7 ۱۰ | ٩۴‏ ) 
(۲) « إحكام الأحکام » ( ۱/ ۳٠٤‏ ) . 


6٠ 
: وقال العلامة السندي ينان‎ » 
فيه أن الإنسان كثير التقصير وإن كان صِديقا ؛ لأن العم عليه غير متتاهية‎ « 
وأرته لا تطيق بأداء أقل قليل من شُكرها بل شكره من جملة انعم أيضا‎ 
فيحتاج إلى شكر هو أيضاً كذلك فما بقي له إلا الجر والاعتراف بالتقصير‎ 
. “(» الكثير كيف وقد جاء فى جملة أدعيته له : « ظلمت نفسي‎ 

6# غفران الله عظيم لا يُذرك کنهه 3 
» قال العلامة الطيبن كث : 
١‏ قوله : « مَغْفِرَةً » : أي عُفْراتا » ودل النكيو عَلَّى أن المطلوب عُفرَانٌ 
ثم وَصفَةُ بقوله « من عِندك » مُريدًا لِدَلِكَ التعظيم ؛ لان ما يكو من 
عند اله لا حيط به ضف واصف › كما في قوله : ل الي رة 
بن نا نة ين لن ِا 0 . 


. ) ٥۳١ / ۳ ( » حاشية السندي على السائي‎ « )١( 
. ) ۳۷٣۳ / ۲ ( » شرح الطييي على المشكاة‎ « )۲( 


» ويقول العلامة ابن هبيرة ياه : 

قوله : « قَاغْفِر لي مَعْفِرَةَ مِنْ عك » : المعنى أنها لاتكون بسبب من 

عدي فت وََْقَّضى ؛ لأنه کل ما يکون مطلعه مي فإنه يفت 

ويَضْمَجل » إا المراد أن تكون المغفرة من الله الباقي فتبقى . 

ثم قال بعد ذلك : « وارْحَمُني » إذ الغفر في وضع اللغة : الستّر والتغطية 

فقد يغطى الشيء ولا تعقبه الرحمة »› وقد يُشتَّر الأمر ولا ييحوه الصمّح . 

فلما قال « از لي مَغفِرَة ِن عئڍك وازڪفني » کان طلا حو 

الكيغة وتطييب أثر ها » .. والمعني بقوله : « إِتك َلك الْعَمُورُ الأجيم ( 
أنه تعيين لهذا المعنى » أنه ليس لغيرك › فكأنه قال : لا عَمُور ولا رجيم 
على الحقيقة غيرك . 


فاه 


من [طائف إسناد اللحديث 


ع 


» قال الحافظ ابن حجر ا2 : «( وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن ابي 
الخير » وصحابي عن صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق )7 . 


. )۳٠۹ / ۲(٩ فتح الباري‎ « )۲( . )۵۱ ٥۰ /۱( الإفصاح » لابن هبيرة‎ « )١( 


کل 
استجلاب مغفرة الله 
اف 
ا : ١‏ ولا ْف الذثُوبَ إل اَنْتَ ) اقرا بوخدانية الاري تَعَالى 
تفلت مز بن الإقرار کہا قال لل : « عَلم أن لَه ربا يَعْفِر 
الذَنْبَ وَيأحدٌ بالدّنب » . وذ وَقَعَ في هدا ا ليث ميال ب 
اا 2إ * lo‏ . 7 0“ 
ای علیو في قله : هو الزیت إا فعاو فلوشة او ر 
نر ر م 4 وص 
دكروا أله اتترا ليه وم فر ادنو إلا اه » 
۸ جچے %* 
اه 
الح على إيثار أمر الأخرة 
٭ قال الحافظ ابن حجر ال4 : 
رفي تغليم الي اہ لای بكر ذا العَاء إِسَارَة رة إلى إيئار غر الآججرة على 
أفر الذنْيا » وَلَعَلَهُ مهم ذلك من حال یي بكر وَإیتاره مر الآجرة ١‏ . 


(۱) * إحکام الأحکام » (۱/ ۲٠١‏ ) . 
(۲) « فتح الباري » ( ۱١‏ / ۱۳۲ ) . 


سے جه 
ای 


63 الرد على زعم : أنه لا يستحق اسم الإيمان 
إلا من لا ذنب له 3© 


» قال الإمام الطبري ڻه : « في ڪڍيٿ ابي کر دَلالَة عَلَى رڏ قول مَنْ 


م 


2 عاو ت ت و ی ر ر ت ٤‏ 
رَعَم : أنه لا يَسَجق إشم الإيان إلا من لا حطية لَه ولا ذثب ؛ لان 


اضتیق من آخر آفر الإيان وَقذ عَلَمَه الي ية أن يمول : « إِئّي 
له ا طلا کیا ولا يعفر الذئوب إلا ا انت ى ۲ 
ننھ إلى مذهب ا لخوارج الذين پُکقرون بالذنوب وغير من يظن 
إن ظلم النفس المراد به الكفر والشرك . 
٭ سے و 
ا 
8 ظلم النفس لا ينافي الصد يقية والولاية ل 


وقد بين العلامة ابن القيم ا ی 
لا یصطفی من عباده ظالا لنفسه فقال : 


ا 


« وأما قولکم : إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه ؛ لأن الاصطفاء 


. ) ۱۳١ / ٠۱١ ( ٩ فتح الباري‎ « )١( 


٤ 


هو الاختیار من الشیء صفوته وخیاره إلى آخر ما ذکرتم ؟ فجوابه : أن 
كون العبد مصطفى لله وولا لله ومحبوبًا لله ونحو ذلك من الأسماء 
الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه 
أحياتا بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه 
لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخياره للنبي ية : « علمني دعاء ادعو به 
في صلاتي » فقال : قل : « الهم اني طَلَّمت فيي ظلْمَا كثيرا »› وأ 
غو اذوب إلا أك » قافر لى معْفرة ِن عِئدك » وازحمني لك انت 

لعمُورُ الأجيم » . وقد قال تعالى e‏ وا إل معَفرَو من ريڪ 
وة ها لسوت والأرض ادت لقن » آل فقون فی 
ألسَراءِ والصاء لطي المَيظ والعافِي عن الاس وله ميب 
المخینت * وليت إا فعلوا فة أو ظلموا أنضهم دكروا أله 

فاستغقروا مروا لذويه [ آل عمران : ۱۳۲ ۔ ۱۳١‏ ] 

فأخبر سبحانه عن صفات التقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة 
لكن لا يصرون على ذلك . 

وقال تعالی : ل وزی جا يدق وصق بي أوليك هه 
امتقو ف ۳ او عند م ۾ َلك جرا السخرري ٠‏ 

ٳڪَيرَ الله ڪهم سوا الى عيلوا وريم اجر با َحسَنِ ای 


ڪاو يعملوي 4 1 الزمر : ۳۳ ة ٠١‏ ] 

فهؤلاء الصديقون اتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة تكفرهم 
ولا ريب أنه ظلم للنفس .. وإذا كان ظلْم اللَفْس لا بتافي الصدّيمَية 
والولاية ولا يحرج العجد عن كؤنه من المتقين » بل يجتمع فيه الأمران ؛ 
يكون ولا لله صِدّيقا متقيًا وهو شييء ظالم لنفسه علم أن طلم لنفسه لا 
ُخرجه عن کونه من الذین اصطفاهم الله من عباده وأورٹهم کتابه إذ هو 
مُصطفى من جهة كونه من وَرَثة الكتاب علمًا وعملا » ظالم لنفسه من 
جهة تَفريطه في بعض ما ر به وتعَدّيه بعض ما تُهي عنه كما يکون 
الرجل ولا لله محبوبًا له من جهة ومَبْعُوصًا له من جهة رى . 

وهذا عبد الله بن حمار کان بکثر شرب الخمر » والله يیغضه من هذه 
الجهة » ويحب اله ورسوله وجه الله ويُواليه من هذه الجهة » ولهذا تهّى 
الثبي عن لغتته وقال : « إنه يجب الله ورسوله ٠(١‏ . 

ونكتة المسألة : أن الاصطفاء والولاية والصُديقية وكون الفجل من الأبرار 
ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال 
ولا نُقْصان كما هو ثابت باتفاق المسلمين فى أَضل الإيان . 


. من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ) 1۷۸١ ( رواه البخاري‎ )١( 


٤٦ 
. وعلى هذا : فيكون هذا القسم مُصطّفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر‎ 
: وظلم النَفْس نوعان‎ 

نوغ لا ییقی معه شىء من الان والولاية والصديقية والاصطفاء » وهو 
ظلمها بالشرك والكفر . 

- ونو ييقى معه حظه من الإيان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها 


بلعاصى وهو درجات متفاوتة فى القَذر والوصف » . 


من بلاغة الحديث 
القابلة في الكلام من أسباب حعيه وإيضاح معانيه » وهي أن بى بعنيين 
أو أكثر » ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتیب() 
وفي قوله اة ١‏ إلّك أت العَمُور الوجيم » صِفتانِ دكرتا تنما لِلكلام 
لى جهة القَابة & تمذم » فالَعَمُوز مُقابل لِقَولِه « اعْفِر لي » . وَالوجيي 
مقابل « ازڪمني » وهي مقاب مر . 


(۱) « طریق الهجرتین ۳٣۳ / ۱ ( ٩‏ ) . 
 )۲(‏ البلاغة الواضحة » لعلي الجارم ص ( ۲۸١‏ ) . 
(۳) « إرشاد الساري (٩‏ ۲ / ۲ ) وه شرح النسائي » للسندي ( ٣‏ / ۳( . 


© توخي الوارد المأثور في الدعاء 3& 

» يقول الوزير العلامة أبن هبيرة كله : 

١‏ وفيه أيصًا : أنه لا يُدعى في الصلاة إلا ما ورد في الأحبار ؛ لأن أًبا بكر 
رضي الله عنه لم يستجز أن يدعو في الصلاة إلا با يتلقنه من رسول الله 
اة » فأما غير الصلاة فيدعو فيها بما يشاء »( . 

« ويقول العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي تشر : 

١‏ إن الله أذن في كُعائه » وعلّم الدعاء في كتابه ليقت » وعلّم اللبى بلا 
الذعاء ب > فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد والعلم بللغة 
والنصيحة لأمته » فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن ذُعائه . 

وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون 
لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بابي ية › واد ما في الحال انهم 
ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم » فيقولون : دعاء آدم » دعاء نوح 
دعاء يونس » دعاء أبي بكر الصديق » فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا 
من الحديٿث بشيء إلا بالصحيح منه . 


. )۵١ › 06١ / ٠١ ( الإفصاح » لابن هبيرة‎ « )١( 


۸ 


والأفضل له التيمن با ص عنه » والئبرك بألفاظه الفصيحة المباركة »( . 
قال القرافى : والأصل فى هذا من الكتاب العزيز قوله تعالى حكاية عن 
توح  :‏ ا اعود بک أن اسکت ما لیس لی بو عِلم € [ هود : ٤١‏ ] . 


ا ا 


وهو دال على : أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على 


جرا 7 


8 طلب تعلم العلم المتعلق بالأدعية 3 
» قال العلامة ابن الملقن كال : 
« في الحديث دليلٌ على شرعية طلب تلم العلم من العلماء حُصوصًا في 


ل 
الدعوات المتعلقة بالصلوات وإجابة العالم للمُتعلم سؤاله حصوصًا إذا كان 
المسؤول علا عمايا وافتقارًا وتوحيدًا أو تنزيهًا »° . 


)١(‏ « القبس شرح موطاً مالك ٤١١ » ٤١١ / ۲ ( ٩‏ ) ونقله في « الإعلام شرح عمدة 
الأحكام » لابن الملقن ( ۳ / )١١١‏ . 

(۲) « الإعلام شرح عمدة الأحكام ٠‏ لابن الملقن (۳/ )١١١‏ . 

. ) ٥١۲ /٣۳ ( المصدر السابق‎ )۳( 


4۹ 
8# مسألة : موضع هذا الدعاء من الصلاة هل يعم جيعها 
أم هو في مواطن معينة ؟ ف 
ی و ا 
العاءِ في الصلاءِ ِن غير ت غين لله وؤ عل فيا - حت لا 
لعا في أي الاکن کان j‏ ا لى : أ 1 


فیها بالدعَاءِ . قًال عليه الصلاة ا:۲ :) أ و ن 
فيه في الذعَاء »2 » وَقال في الَسَهيِ : : د وليير بعد ذلك م من امسأ 
ما سَاءَ 3( وله نہ کے جخ کون فيمَا بعد اللشيد : لظهُور عة ية بتغليم 


دُعَاءِ مَحْصوص ي ذا ایل . 


« وسل شيخ الإسلام أبن تيمية ياشو : 


ل الذعَاءُ عَقيبَ القَراِضِ » اَم الس » أم بعد الَشَهُدِ في الصلاةٍ ؟ 


(۱) مسلم ( ٤۷٩‏ ) ( ۲۰۷ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) البخاري ( ۸۳۰ ) ومسلم ( ٥٥ ( ) ٤٠۲‏ ) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) * إحکام الأحکام )۴٠١ ١ ۳۱٤١ /۱( ٩‏ . 


۱ 0۰ 


فأجاب : الشئة التي كان بين لا يَفْعَلهَا ريام بها أَنْ يعو في اسهد 
قول الشلام » وذکر منها دعاء ابي ک0 

وبوب البخاري بقوله : باب الدعاء قبل السلا( . 

وبوب البيهقي بقوله : باب ما يستحب له ان لا يقصر عنه من 
الدعاء قبل السلا( 

» وقال ابن الجوزي : « إن أولى المواضع به بعد القشهد »0 . 

+ ورجح القسطلاني أنه في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير قبل السلام 
ثم قال : « وقال الفاكهاني : الأولى أن يدعو به في السجود وبعد 
التشهد ؛ لأن قوله : « في صلاتي » يعم جميعها ؛ وتعقب بأنه لا 
دليل له على دعوى الأولوية بل الدليل الصريح عام في أنه بعد التشهد 
قبل السلام ۾ اھ( . 


. ) / (٠ الفتاوى الكبرى‎ « )١( 

(۲) البخاري ( ۲ / ۳١٣۷‏ _ الفتح ) . 

. ) ٠١٤ / ۲ ( البيهقي‎ )۳( 

٠١ /۳( » ونقله عنه ابن الملقن في « الإعلام‎ ) ٠۳ / ۱ ( » كشف المشکل‎ « )٤( 
. ) ۱۳۲ / ۲ ( ٩ [رشاد الساري‎  )٥( 


63 مسألة : هل يجوز الجمع بين روايتي الحديث 
فنقول : ظلمًا كيرا كيرا 63 
» قال العلامة الز ركشي كلذو : 
« إذًا اخْمَلَمَت الرَوَايات في إيقاع 0 لى ا 
- فمن الْعُلَمَاءِ رحمهم الله مَن سَلَكَّ يمه الرجيح پاځټیار 
وهي طريقَةٌ الإمام « السَافِيي كاذه ا 


10۹ 


- وَمِنهم من لَك طريقة اع بفغلها في ائات وبرى أن الإخلات يِن 
انس باح > وُو راي ان سُرَبّج » > وَلِدَلِكَ أميَةٌ .. » ثم ذكر أمثاة 
كثيرة منها هذا الدعاء فقال : (‹ وَمِنْها « قول « الل إِنّى ظلَمْت 
لمي ظلْمَا كشيرًا باَاءِ اة » ” ) بالبَاءِ لوخدو ۾ قال 


الَووي : ينغي ا لمم بيتهُما وَهُو بيد !! اوی ئز 
اخجلاف الات ¢ مول ا م ركذا مه 7 


يله عَلّى 


٭ وهذا ماذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية لانو حيث يقول : 


.)( / ٣ ( » و « المجموع‎ ) ٠١ ( » الأذكار‎ « )١( 
. ) ٠٤١ - ١٤۳ / ۲ ( المنشور في القواعد الفقهية » للزركشي‎ « )۲( 


1o۲ 


د وين ارين ن لَك ني بض كا الاأوعية ة والاًذکار الى کان اللي 
لا يمُولما وَيَعمَاهَا أمظ وة - ووي يالمَاظ وة - طرِيَة 
د بان جَمَعَ ب تلك الألمَاظ وشحب ذلك ورای ذلك فصل م 
يقال فيهًا . ماله یی ی ای ا یری 
الله عنه أنه هال : يا ر شول الله لمن اء اذغو به في صَلاتي قال : فل : 
PE E‏ 
من عندك . وازحمنی ي اك أت ا ب ای چا 
کپیرًا « يمول هذا الْمّائِل : : تحب ا ) کٹیرا کبیرًا » . 
وَكذلك إا روي د الهم صل على محا على آل شُحګڍ ‏ » رزوي 
: د الهم صل على شخي على اواج ودره » وَأَمَالَ ذلك › وله 
طريقَة هخد مخدئة لم يشب يبق ليها عد من الأرة الغْروفينَ . 
ا : أن يذكر هة يجيي مَزٍ ه الالقاظ الماثورَة › وَأ 
يقال : الإشيفتاح بجييع أمظ الأثورة . 
ودا مع ائه جلاف عمل الشليين لم تبه اعد ِن اتم يهم بل عَيلوا 
بخلافه هر بذڪة في المع اد في العف ٠»‏ . 


(۱) ( مجموع الفتاوی ) ( ۲۲ / ٤٥١‏ ) وقد رد على من آجاز ذلك من وجوه كثيرة في 
( مجموع الفتاوری ) ( ٤۲ / ۲٤١‏ ) . 


\or 
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ریا أغفر لا دتا وساف ن 


سورة آل عمران 


3f 
X 
o 
کے‎ 
1 
ن‎ 
٣ 
3 
a 


وا 
که تارق کر 1 
‌ : 


ارول ۶ 


ن E‏ حى 1 


(ه) الفهارس لشرح حديث أبي بكر الصديق فقط . 


TA cC1Y 
Y۲ 


۳١ 
۳۷ 
۳۸ 
4¥ 


الفقرة 


100° 


3 وتماوا عل أل قوی .. 4 
يهى آله م اتج روك .. 
$ ما اليح أب ريم ا سل 


اهل آلڪتَب ل نلوا ي وييڪُم .. 4 
ما قلت فی إلا ما مى ب أن اة وا .. € 


ê ر‎ 


سورة الأنعام 


{.. ق ڪت‎ e 
ee. ای الد‎ 
{.. فد واشکرخم گنا‎ 3 
ی گی کیل ر‎ 

وجلو رر و اا .( 
E 5, SF‏ 


سورة الأعراف 
فالا رتا عتا شع وین ر نور .. 4 


3 سَاَصَرِفُ عن ايى أل سکرو .. 
e‏ اتيك باينا .. 
ات و افر لا رارسا .. { 


42%4 ِ٘ 
9 واش وسو ی أن رر 4 


1A — 1¥ 


RAE 


T1 


Y٤ 


Y1 ¢ 171۹ 
۷۰ 
۸ 


۹۱ 


إن عبد اس ءاتدني الب وجملى بيا 


ا و 2ی عش کے و 
وس يعمل من الصلحت وهو ميٿ .. 4 


سے ی قر م 


إا بام می دى فن ثيح هداق .. 4 


سورة الأنبياء 


إلا س اب وا َمل مما سحا .. ۾ 
لږۍ آل آن ينر لي حَیتی .. 4 


8 رب إن لمت فى َاعَفِرَ لي .. ) 
ومن اَل يسن اي وة َر هى .. 4 
سورة لقمان 


r47 


$ إت لتر لظلمر عظءٌ 4 


٤١ 


1۲ 
IY ۳ 


AY 


o4 
o4 
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Y۰ 


A 
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10¥ 


1۳ 


۲۲١ 


V۲ 


A۲ 


1٥۸ 


ل إا رتا آلأمانة مل الست والأرزض .. 4 ۷۲ - ۱11٦ Vf‏ 


وزی جا َد ومدق بي .. 4 e FF‏ ۲۷ 

ف ادى أل أنرذا عل أيه .. ) ۳ ۳۹ 
سورة غافر 

٭ فاص لت وعد لَه ق .. 4 o0‏ ۱۹ 


سورة الأحقاف 
و أو الب قبل عب خسن ما يلوا .. 4 ۱٦‏ ۲۸ 
سورة محمد 


ن اهدو رادم هٌى .. 4 ۱۷ 1Yo‏ 
3 فار تم ل إل إلا أله وأسْفر .. 4 ۱۹ ۲۰ 
9 عفر لَك لزي إالمؤيتتٍ ¶ ۱۹ ۳۲ 


Vee ۲ @ ديك وما ار‎ 
No TYeT ٤ { 


ولج إا هوى .. 4 ۲-١‏ ۱۹۸ 
لم با نا ی محف موت .. ) ۳-۳1 ۳٦‏ 


لا يس إل الشلرة 4 ۷۹ 


۹ 


سورة الصف 

لسا اعا ازام آله وهم ) ھا ۱۷۹ 
سورة المطففين ) 

کا بل ران حل فاویہم ما اوا کی 4 A۲ ۱٤‏ 


سورة التصر 
إا اء نصر آي والتَتح 4 ۱ ۲۲ 


۱۸ ۳ igi 


BQ 


۱ ٠ 


طرف الحدیث 


ا ی 
حب الق إلى الله إمامٌ اول .. 
r‏ 8 
د َرَت تلاڻين من أضحاب محكد .. ب 
lr hE‏ 
أَصَبْتَ بعصا أطت بعسًا ۾ 
:اا لن من يي آي بر شمر » 
١‏ رل فیها برآي فان يکن صَرَابًا فمن الله .. ۲© 
ا ج 
١‏ الهم افر لي نبي كله ؛ د َه وجل .. 
١‏ الهم أت اليك ل إه إلا أت .. » 
الهم اعد يي وئ مااي ٠‏ ما .. 
الهم لَك الد ؛ أك رب المَارًات 
د أغل الاء وا جد » أَحَيّ ما قال العَبدٌ . 
١‏ أو تزني اة 0“ . 
١‏ إلاكم والثلو في الدين » إا اهلك .6 
١‏ آيها الئاس اتهموا الرأي عَلّى الدين .. ب“ 
ه د العجد ٳڏا اذب تکت في كيه تة .. ۽ 
١‏ إن العبد ليغمل اليئة فيدخحل بها الجنة .. 4© 
٥‏ إل الله صرب 0 
ِد الله رض قَرَائِض فلا ُسَيغر 


(ه) كل ما وضع عليه هذه العلامة (ه) فهر أثر . 


الفقرة 


Y¥o 
\ fo 
YY 
Y4 
1Y 
۲۰۹ 
YY 
1۰ 
إ۰‎ ا٥‎ 
۱۲ 
۱1 
۳ 
۱٦ 
1٤ 
۰ 
°٦ 
Y1 
1A۲ 
۰۸ 
1۳ 
A4 


i د‎ 

د إا هو الرك ؛ ألم تشمثوا إلى 
و لی غ بر لکت اش e.‏ 
١‏ إّي أضيخ بين نغمة ودب .. 0 
إني على علم من علم الله علكنيه .. 
١‏ إّي تيت عن الشجرة گك سي 


( تح ۔ س ) 
١‏ تمل اله يِن قرا الُرآن > عمل با .. ۵4 
0 لأرار ‏ سات ارين » 
TET‏ 
٥‏ سَيّدٌ الاسَعْمًار أن يَمُول اعد : الهم .. ٠‏ 


(ع ف ك ) 
۾ عمتا هذا مُقَد بالكتاب والشئة .. ۾ 
ا 

قد گان في الم بتکم مون .. 
3 ادم تحطاء > وخر النطائین ف 
١‏ كل اَعَد / بؤتحة من قوله ويرك .. ۵۲ 
د کل وَج لا يهد له الکتاب والشنة .. ۾ 


( لم -ن) 
١‏ لا اوت اَعَد قصلي على أبي بكر .. پ۵ 
6 

لا ترحموهم ققد سبوا الله مَسبة .. © 
ا یسا 

لا يجني عَليك ليك ولا رلا جني علي 
aS‏ 
د کا رلت هذه الآية  :‏ يبن مثا .. 4 
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۳۰ 
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۱۹ 


۱۲ 


» .. لو لم تكن القوبة أحبَ الأشياء إليه ا الى‎ ١ 

د لہ ِن الهم شيا ِن انير أن يعمل Oe.‏ 

من اط إلى اميحة ولم یأکل حتی .. 

6 n 
» فى حنظلة‎ 


( ی ) 


د تارسول الله اتا على الحق ؟ .. 
۾ ا عاذ ! ندري تا > ا 


0 


یقول الله تعالى : شتني ان آدم وتا ينغي .. 
د اليَهُود مَْصُوبٌ عَأيهم والئصَارَى کا 


@ % % چ 


الور 


بو هريرة 


o٦ 
۰¥ 
۲۹۸ 
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AY 
\ 4¥ 
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۱١ 

» شرح الحكيم الترمذي لحديث أبي بكر E yy‏ 
» السؤال بشرح كلام الحكيم الترمذي E O OSes‏ 
» الاعتراف بالذنب في الدعاء من خحصائص الأنبياء ونغاذج من أدعيتهم ۲۲ 
« من أدعية النبي يا E‏ 
» الرد على من أل قوله : ما تقدم من ذنبك وما تأحر تأويلا باطلا !! ۲۸ 
» الفرق يبن الظلم والهضم E‏ 
« الرافضة أول من دحل في الغلاو E‏ 
« من فساد الققرامطة IT RRO‏ 
« انحراف الإمامية الإثنى عشرية في العصمة والغفيبة Fo uu‏ 
« أبن التومرت وغلو اتباعه FE O ODS‏ 


« غلو النصرانية في عيسى عليه السلام TE OSES‏ 


۱٦ ٤ 


« إثبات مشابهة الغالية في علي رضي الله عنه لليهود 
« اتفاق السلف على أن من سوى الأنبياء ليس جعصوم 


« طاعة الرسول واتباعه في القرآن o‏ 


« اتفاق الأمة على أنه لقي مَعْصوم فيما يله عن ريه 
« معنى قولهم : « حسنات الأبرار سيغات المقريين ٠‏ 
« صور من جهل الغلا iE‏ 
« منزلة التائب عند الله ER‏ 
» تنزه کٹثير من عقلاءِ بني آدم عن الفواحش e‏ 
» المتعففون عن الفواحش وذنوبهم في باب الإيان بالله .. 
« كيف يظلم العبد نفسه ؟ e‏ 
الد د ب عه آنياب رر ل بي عله درا 
« معنى الصراط المستقيم a‏ 


* الشكر والاشتعانة و الاشتغفار O POPE‏ 


« أصل الإحسان وأصل الشر a‏ 
« الصلال والشقاء O‏ 


# الفرق بین الضلال والفي eoenevennenveneeseonnnns‏ 


واللصارى 


weeoeoccdsdnsess 
©eoecctecocoeosoans 


CBEOCOCVDOlGdGcdcdcdoeoeos 


wesoeonaansonote 


E O EO PTET أقتضاء العلم العمل‎ » 


o0 


1A 


1۹ 


« أجناس الأعمال ثلاثة O‏ 


¥ الفرق بین الذنوب والإسراف eave eee‏ 


» الرد على شبهة : أن الصدّيق أجل قَذْرَّا من أن يكون له دوب a.‏ 


« وزن وعرض المكاشفات والخاطبات على الكتاب والسنة والإجماع 
» نققض الاحتجاج بقصة ( الخضر » مع ( موسى » E‏ 
« الإجابة على سؤال : كيف يظلم الصديق نفسه ؟ E‏ 
« وجه استفناء السلف في الإييان E‏ 
« أصناف الرحمة في كلام الحكيم الترمسذي ey‏ 
+ كلام حسن في تقويم كلام الحكيم الترمذي ومصففاته i‏ 
« نقض كلام الحكيم الترمذي في كتابه « ختم الأولسياء a ٠‏ 
« تقوم كلام الحكيم الترمذي على حديث أبي بكر الصديق 0 
« التفسير بالإشارات وما فيه من الطامات n‏ 
« ما يعطيه الله للعبد على وجهين : Oy‏ 
« توجيه كلام الحكيم الترمذي وحمله على محمل حسن n‏ 


» فأئدة بديعة في تفسير قوله « من عندك ‏ فى الحديث TTT‏ 


۱۹٦ 


عقوا و اندعس ای راص ین 


الفصل الأول : ترجمة أبي بكر الصديق N‏ 
الفصل الثاني : تخريج الحديث N‏ 
الطريق الأول : عن الليث بن سعد OE‏ 
الطريق الثاني : عن عمرو بن الحارث Ea O‏ 
الطريق الثالث : عن عبد الله بن لهيعة 0 
الفصل الثالث : من زوائد الفوائد وشوارد الفرائد e‏ 
فائدة : هذا الدعاء من الأدعية الجوامع yT‏ 
فائدة : هذا الدعاء مطابق لدعاء الأنبياء O‏ 
فائدة : دعاء ينبغي أن يدعى به في البيوت O‏ 
فائدة : الانسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا E‏ 
فائدة : غفران الله عظيم لا يذرك كنهه e‏ 


فائدة ا لطائف إسناد الحديث SS NLN EESESES‏ 


فائدة : الرد على زعم : أنه لا يستحق اسم الإيانإلا من لا ذنب له 
فائدة : ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية E‏ 


0© 
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فائدة : توحي الوارد المأثور في الدعاء E‏ 


فائدة : طلب تعلم العلم المتعلق بالأدعية E‏ 
فائدة : مسألة : موضع هذا الدعاء من الصلاة هل يَعُم جميعها أم هو في 
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